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اياما معدودات 
حتى لا نتخسر رمضان 
رمضان وعودة الروح 

| ماذا نريد من رمضان؟ - | 


مجدي الهلالي 


مقدمة ‏ © 
المكدمة 
رب يشر وأعن يا كريم 


الحمه لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة 
للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعلد.. 
فلقد من الله عَرَجَجَلّ علي بالكتابة حول شهر رمضان في أكثر من كتيب» 
وتضمنت تلك الكتيبات العديد من الأفكار والمعاني التي تركز على كيفية 
الاستفادة من هذا الشهر في إحياء القلبء والتزود الحقيقي بالإيهان» وقد 
اقترح علي بعض الإخوة الأفاضل جمع هذه الكتيبات في كتاب واحدء 
لعله يعطي للقفارىء صورة شبه مجملة حول طريقة الانتفاع بشهر 
رمضان.. وهذا الكتاب هو الذي بين يديك أخي القارىء بعنوان «أيامًا 
معدودات» وقد تم بفضل الله #هذيب الكتيبات التي ضُمنت فيه بالإضافة 
والتعديل» وهي (حتى لا نخسر رمضان - رمضان وعودة الروح - ماذا 
نريد من رمضان). 

أسأل الله -عَرَجَلَ- أن ينفعني وإياك بكل خير تضمنته هذه 
الصفحات» وألايحرمني الأجر إن أصبت أو أخطأت: #سْبْحَاتَكَ لَاعِلمْ 


0-00 


نآ إلا ما عَلَمَكََآ © [البقرة: ؟]. 


حتى لذ نخسر ١‏ 


رمضان 


حتى لانخسر رمضان ‏ لا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمه لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة 
للعالمين.. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

عندما يذهب شخص إلى الطبيب شاكيًا من علة ماء فالمتوقع أن 
يستمع الطبيب إلى شكواه ثم يقوم بالكشف السريري عليه ثم يكتب له 
الدواء الذي يراه مناسبًا لحالته. 

ولن يفوت الطبيب تذكير مريضه بطريقة أخحذ الدواء؛ فهذا قبل 
الأكل وهذا بعده» وذاك قبل النوم.. ثم ينصحه بالانتظام في تناوله» وفي 
النهاية يطلب منه مراجعته بعد عدة أيام. 

ومن المتوقع أن أول سؤال سيس أله الطبيب لمريضه عند المقابلة 
الثائية سيكون عن مدى تَحَسّن .حالته الصحية؛ فإن وجد تحسئًا ملحوظًا 
فسيطلب منه الاستمرار على أخذ الأدوية -كلها أو بعضها- مدة زمنية 
أخرى حتى يتم له الشفاء بإذن الله وإن لم يلحظ هذا التحسن فسيتوجه 
إلى مريضه بالسؤال عن مدى جديته في تناول الدواء بالطريقة الصحيحة» 
فإن وجد منه التزامًا في هذا الأمر فسيتجه تفكيره نحو تغيير جرعات 


الدواء» أو استبداله» وكيف لا وهو يعلم بأن هدف مجيء المريض إليه هو 


م أيامًا معدودات 
بحثه عن الشفاء بإذن الله» ويعلم كذلك أن الأدوية ما هي إلا وسائل 
لتحقيق هذا الحدف. 
إن العلاقة بين الأدوية والعافية تمثل العلاقة بين الوسائل 
والأهداف؛ فالوسائل ليست مطلوبة لذاتها بل لتنحقق الأهداف من 
خلاها. 
ومن العجيب أن هذا التصور لتلك العلاقة نارسه بصورة تلقائية» 
وفي أمور كثيرة فيا بخص أمور دنياناء أما أمور ديننا فالأمر يختلف؛ بمعنى 
أن الأهداف في كثير من الأحوال تُنسى» وذلك حين تتحول الوسائل إلى 
أهداف وغايات. 
حياة القلب بالإيمان هي الهدف 
لقد خلقنا الله - عَرَجَلَ- وأسكننا الأرض لنقوم بمهمة عظيمة, ألا 
وهي ممارسة العبودية له سبحانه: #وَمَاخَلَفَتُ للْنَ لان إلا لبون » 
[الذاريات: 55]. 
هذه العبودية لها حقيقة ينبغى أن يعيش المرء في أجوائهاء وأن تظهر 
آثارها على سلوكه وتعاملاته.. 


فالعبودية لله -عَرَيِجَلَ- معناها الانكسار والاستسلام التام له 


سبحانه» وطاعة أوامره. ودوام خشيته» والشعور بالاحتياج المطلق. 
والافتقار التام إليه؛ ومن ثم دوام سؤاله» والتمسكن بين يديه» والتوكل 
عليه؛ وإخلاص التوجه له. مع حبه» وإيثار محابه ومراضيه على كل 
شيء... لينعكس ذلك على السلوك فيصبح هم المرء فعل كل ما يُرضي 
مولاه» ويمستجاب به رحمته وفضله وجزاءه الذي وعد به عباده المتقين؛ 
فيزداد سعيه لكل ما يقربه من الحنة ويبعده عن النار. 

فالعبودية الحقيقية د تعني غلبة الإيان بالله على قلب المرء ومشاعره» 


فيصير حبه سبحانه أحب الأشياء لديه» وخشيته أخوف الأشياء عنده. 


.. يطمئن إليه. ويثق فيه وفي قدرته غير المتناهية» وقربه» وعلمه 
وإحاطته بكل شيء؛ ومن ثم يتوكل عليه ويتقيه» ويحبه. ويشتاق إليه» 
0 
فالتوكل على الله - عَرَعِجَل- ومحبته» وخشيته دليل على قوة الإيمان به 
والعبودية له: 
وَعَلَ هه فكوا نكم ممُؤٌمِِينَ 4 [المائدة: *؟]. 


هو 


9 
ف َه لحن أن م سوه إنكُسشْم موصي 4 [التوبة: 1]. 
9 


رم اير و دي 


وَأنَُوا ةن هم مُؤْمِِنَ 4 [المائدة: /51]. 


وكلمراقكن الأمانين الأب مسن اللو هيع للك كما 


٠٠‏ أيامًا معدودات 


و مير 


قال رسول الله ك: «أآلاَ وَإِنْ في الجَسَدٍ مُضْعَةً إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ 
عر قاع ال ع )تربع اود ار قا عدر عاط 26 ٍ 

الحَسَدٌ كل وَإِذا فْسَدَتْ فسَدَّ الجَسَدٌ كلة. ألا وَهىَ القلث)2". 
0 5-3 2< ع ىن ا صاصر مهو دمو فى كرح م سد 7 م < عم 5 
وَمَا كان مون ولا مؤمدةٍ ذا قصَى الله ورسوله: أمرا أن يكون هسم ير مِنْ 

أمرِهِمَ 4 [الأحزاب: 5]. 


0 


0 وأطيثوا لَه ورسوا ف إن نشم مُومِينَ © [الأنفال: .]١‏ 


سس اولح اسه سه م سل 


ومن يعظم 2 فنقام لله فإذ ون تَقَوف الْمَُلُوبٍ 4 [الحج: 7 
العبادات وسائل 
فإن كانت حياة القلب بالإييان هي المهدف الذي به تتحقق العبودية 
لله -عيوجَلَ- فكيف يصل المسلم لهذا الهدف؟! 
أورش فنا 6< إل الوساتل الى م كسان أن للشاهدا 
الغدف.. هذه الويسائل هن العباداك بقسميها القلبية والبدنية 19 
[البقرة: .]7١‏ 
فالعبادات أدوية ناجعة تحقق للقلب عبوديته التامة لله عَرَجَجَلّ. . 


.)١1599 برقم:‎ ١١١97/75( برقم: 07)» ومسلم‎ ٠١ /١( رواه البخاري‎ )١( 


حتى لانخسر رمضان ١١‏ 

فالصلاة تمن شاع أن 5 تشعر المسلم بخضوعه وانكساره لربه» وهي 
وسيللاعظيية [الاتضال به مسهالةه ومتاائه و امستعار القري منةه 
والأنس به والشوق إليه» فتكون نتيجتها زيادة خضوع المشاعر 
لله: وسور جد وأَقيّب * [العلق:9١].‏ 9 وَحخِرُون لدان يبو ويزيد هر 
حَشُوهًا 4 [الإسراء: .]٠١9‏ 

ومهذا يزداد الإيمان من خلال تلك الصلاة» وتظهر آثاره في دوافع 
المرء وسلوكه؛ فتزداد مسارعته لفعل الخير» ويقوى وازعه الداخلي 
ومقاومته لفعل المعاصي أو الاقتراب منها فيحقق قوله تعالى: 9 وَأَقِِ 
ضكر رك الصّككرة َنم ع الْفَحَكِسآ وَالَْك 4 [العتكبوت: :]. 

والصدقة عبادة عظيمة : مر الي ا ” 
والتعلق بها.. أي أنها تُطهّر القلب وتزيده قوة: 7 حُذْمِنَ أَمَوِم صَدَقَةٌ 
تطهرهم وتركقهم يبا 4 [التوبة: .]1٠١٠‏ 

والصيام يساعد المرء على السيطرة على نفسه وإلزامها تقوى 
يب عَلكُمْ ألِصيَامْكمَا كيب عَلَ ألذِ ون قنك َلك 

[البقرة: 117]. 


فم 
ل 


والذكر يدف إل تذكر الله تذكر عظنت وجلذاله وجعالة وإكرامة.. 


فيزداد به المرء اطمئنانا وثقة وإيانا : « ألا نكر أنه تَطمَين 
الْقَلُوبٌ 4 [الرعد: 74]. 


11 أيامًا معدودات 


وهكذافي بقية العبادات القلبية والبدنية» والتي تُشْكل منظومة 
متكاملة يتحقق من خلال القيام الصحيح بها ا هدف العظيم من وجودنا 
غل الأرض»:: 

فم| من عبادة أرشدنا الله إليها إلا وتّعد بمثابة وسيلة و«امّركبة» تنقلنا 
إلى الأمام في اتجاه القرب منه سبحانه؛ حتى نصل إلى الهدف العظيم في 
الدنيا: «أن تعبد الله كأناك تراه) وفي الآخرة: ويس الله ألَّدِبنَ توا 


ركه مس 


رتَهِمْ 4 [الزمر: .]1١‏ 


2 


تهيئة الأجواء لتحقيق الهدرف 

والمتأمل لتوجيهات الشرع يجد أنها تحثنا وتساعدنا على تهيئة الأجواء 
المناسبة للتفاعل القلبي مع العبادات؛ ومن ثم زيادة الإيهان من خلاها. 

فعلى سبيل المثال: الصلاة.. نجد أن الشرع يحثنا على تفريغ الذهن 
من الشواغل وعدم تعلّق القلب بشيء من شأنه أن يمنعنا من التركيز 
فيهاء فإذا حضر الطعام مع دخول وقت الصلاة يفضل البدء بالطعام؛ 
حتى يدخل المرء إلى الصلاة وذهنه غير مشغول به. 

وكذلك عت مذافعة الأشبعين.:: قال رسول الله كَلهِ: «لا صَلَاةَ 
بحَضرّة العام وَلَا هُوَ يُدَافعَةُ لْأَخْبَانَ)20. 


)0غ( رواه مسلم: /١(‏ 97" برقم: ٠ل‏ ه). 


ولا ينبغي للمرء أن يسرع في خطواته إلى المسجد ليدرك الصلاة» بل 
الصلاة وهو مضطرب فيصعب عليه جمع قلبه.. 

والحث على التبكير في الذهاب للمسجد قبل إقامة الصلاة له دور 
مهم في صرف شواغل الدنيا عن الذهن.. 

وكذلك إن الث عل تذكر انوت قبل الصلاة من فسانه أن 
عقوبته.. 

يقول رسول الله كلِ: «اذكر الْمَوْتَ في صَلَاتَكَ فَإِنَّ الوَجُلَ يَذكُرْ 
الْمَوْتَ في صَلَاتِهِ لَحَرٌ أَنْ بيسن صَلَاتَهُ وَصَلَّ صَلَاة رَجُل لَا يَظْنٌّ 
أنْ يُصَلَىَ صَلَاةٌ غَيْرَهَا00". 

كل ذلك وغيره بيئ المسلم للاستفادة من الصلاة وما فيها من 
قراءة للق رآن» وذكرء ودعاء. في تحقيق هدفها بزيادة الإيان وتحسين 
السلوك.. 


)0غ( رواه البيهقي في الزهد (برقم: 071)» وحسنه ابن حجر كما في المقاصد الحسنة للسخاوي 
«(ص:١57).‏ 


١5‏ أيامًا معدودات 
غياب الرؤية 


عندما تغيب هذه الرؤية ويصبح الحدف هو أداء العبادة» بأي شكلٍ 
كان» فإن ثمرة العبادة لا تكاد تظهر للوجود؛ ومن ثم يظل العبد في 
مكانه؛ فلا يتقدّم في مضمار سباق السائرين إلى الله» ولا يجد حلاوة 
الإيهان» ولا يشعر بتحسن ملحوظ في سلوكه. لتكون النتيجة: إنسانًا ذا 
شخصيتين متناقضتين؟ فقد تجده كثير الصلاة والصيام والحج والاعتمار» 
ومع ذلك تجده لا يؤدي الأمانة» ولا يتحرى الصدقء ويسيء معاملة 
الآخرين» ويحسدهم على كل خير يبلغهم.. يُصاب بالملع والفزع إذا ما 
تعرّ ضت أمواله وممتلكاته أو ذثياه لمكروة... 

هذه المظاهر السلبية وغيرها تدل على أن صاحبها م يَسْتَفِد من 
عباداته» ولم يتحسن إيمانه من خلالها؛ وبالتالي لم ينتج منها الأثر الصحيح 
الذي من شأنه أن يصلح السلوك والمعاملات.. 

وتأكيدًا لهذا التشخيصء لك -أخي القارئ- أن تتأمل قول 
سول اللا : «رْبٌ صَائِم لَيِسَ لَهُ من صِبَامِه إلا اجو وَرُبٌ قَائِم 
(1) رواه أحمد في المسند /١5(‏ 440 برقم: 8867)» وابن ماجة (7/ 091 برقم: »)١159‏ واللفظ 


لهء والحاكم 0457/١(‏ برقم: )١017١‏ عن أبي هريرة 'يَدَإيَدْعَدكُ وصححه على شرط 


-ه 


وكذلك قوله يَكِِ: «وَاعْلَمُوا أن الله لَيَسْتَجِيبُ دُعَاءٌ من قَلَّب 


غَافِل لآو2. 

وقوله كله : «لَبجَاءَنّ هوام يَوم الْقَِامَةِ َحَهُمْ ممنَّ الْحَسَنَاتِ مِفْلُ 
جبَالٍ تَهَامَةَ > حَنَّى إِذّا جيء بهم جَعَلَ الله 4 أَعْمَالَهُمْ عَبَاء تُمَ قَذَقَهُمْ في 
النّارا» فقال سالم: يا رسول الله بأبي أنت وأمي جل لنا هؤلاء القوم 
جعي حرابع لرااادي يعت الح إلى شرت ]د كرا سنوي وتان 
ياشانة أنا تع افوا يضوفوة وَيِصَلُون: وَلَكِنّهَمْ إِذَا عَرَضَ لَهُمْ 
شَيْءٌ من الَْرَام وَكبُوا عَلَيْه فَأْدْحَضَ الل تَعَالَى أَعْمَالَهُ)”". 

فالمقصد من العبادة ليس فقط أداءها من الناحية الشكلية» بل المهم 
والأهم هو أداؤها بطريقة تحقق هدفها؛ فإراقة دماء الهَّذدَّي في الحج على 
سبيل المثال ليست مقصودة لذاتهاء بل المقصود هو زيادة الإيهان والتقوى 
من خلال أداء هذه الشعيرة: ل لن بََالَ اهمها ولا ومَآؤْسَاوَلكن ينَالَهُ 
توق كم 4 [الحج: /3030]. 


)١(‏ رواه الترمذي (11/05ه0 برقم: 9 "». والبزار (/701//11 برقم: »23٠١51١‏ والحاكم 
7١ /1(‏ برقم: /21811)» وقال: حديث مستقيم الإسناد. عن أبي هريرة وَدَليَدُعَنَهُ. 
0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ١78 /١(‏ ). 


5 أيامًا معدودات 
إحسان العمل أولا 

من هنا نقول بأنه ينبغي علينا أن مهتم بتتحسين العمل ليتحقق من 
خلاله مقصود العبادة» ويزداد الإيان في القلب.. 

وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن رجب: 

كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه؛ فإن 
العمل القليل مع التحسين والإتقان» أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم 
الإتقان. 

وقال بعضهم: إن الرجلين ليقومان في الصف وبين صلاته| كما 
بين السماء واللأرض. 

ولهذا قال ابن عباس وما وغيره: "صلاة ركعتين في تفكّر خير 
من قيام ليلة والقلب ساو)""". 

إن القلب هو محل نظر الله عَرَتِبَلَّ؛ ومن ثم فإن الأعمال تتفاضل 
عنده -سبحانه- بتفاضل مافي القلوب من إِيمان ومحبة وإخللاص وخشية 
له... مع الأخذ في الاعتبار ضرورة موافقة هذه الأعمال للشرع. 

ولئن كان السبر إلى الله والقرب منه إنم| يكون بالقلوبء فإن وسائل 


(1) تفسير ابن رجب الحتبلى (477"/1). 


حتى لانخسر رمضان ١!‏ 
ذلك هي العبادات والأعمال الصالحة التي دلَّنا عليها القرآن والسنةء 
ولكي تتم الاستفادة من هذه الوسائل في تحقيق ال هدف لا بد من تحسينها 
والاهتمام بتفاعل القلب معهاء أما إذا تم التعامل معها على أنها غايات 
فسيصبح همٌ المرء إتيانها والإكثار منها بأي شكل كان, دون النظر لحضور 
القلب وانتفاعه بهاء فيؤدي هذا إلى غياب الأثر الإيجابي للعبادات 
والأعمال الصا حة في حياة الفرد. 


سل الواقع 

ولعل الواقع الحالي للمسلمين خير دليل على أن هناك حلقة مفقودة 
بين العبادات وأثرها؛ فعلى الرغم من كثرة عدد المصلين في الممساجدء 
وعلى الرغم من كثرة المتطوعين بالصيام والصدقات. والمتنفلين بالحج 
والعمرات. إلا أننا لا نرى الأثر المتوقع لهذه العبادات... فم) أسهل أن 
تجد مصليًا يكذب من أجل تحقيق مصلحة أو دفع مضرة! وما أكثر أن 
تجد قارمًا للقرآن متقمًا لتلاوته يبيء معاملة أهله ويذيقهم الويلات تلو 
الويلات!... وما أكثر وما أكثر! 

الاوسوو عل الاتتصالدوة العاداف وا رهام توصبالأسا ب 
لتعامل غير صحيح مع العبادات بحيث يفرغها من مضمونها الحقيقي؛ 
ويقصرها فقط على الناحية الشكلية. 


أيامًا معدودات 


ولعل من أسباب هذا التعامل: 

#اتسليط الضوء على الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال» وعدم 
ربطها بمقاصدها في تحقيق العبودية وزيادة الإيمان.. 

#ا كذلك فإن من أسباب هذا التعامل: سهولة القيام بالطاعات من 
الناحية الشكلية فقط.. فالاجتهاد في تحقيق التجاوب القلبي مع 
البدني يحتاج إلى جهد - قد لا يريد الكثيرون بذله- وبالتالي يستسهلون 
ذلك التعامل الخاطئ. 

ومنها أيضًا: الشعور بالرضا عن النفس عند إنجاز (كمٌّ) معتبر من 
العبادات, فالملاحظ أنه كلما نجح المرء في الانتهاء من أداء عمل شعر 
بالرضا عن نفسه. وهذا الشعور يدفعه دفعًا إلى الاستمرار في هذا 
الطريق. 

ولعل أبلغ مثال يؤكد هذا الأمر هو تلاوة القرآن في رمضان؛ 
فالتسابق في إنجاز أكبر عدد من الختات دون فهم ولا تفكر من أسبابه 
الشعور بالزهو والرضا عن النفس كلما ختم المسلم ختمة؛ فيدفعه ذلك 
للبدء في ختمة أخرى وسرعة الانتهاء منهاء وهكذا... 


حتى لانخسر رمضان ١9‏ 
تحصيل الثواب 
ولئن كانت أسباب اهتم|منا بالقيام بظاهر العبادة دون جوهرها 
كثيرة ومتعددة؛ إلا أن أهم تلك الأسباب هي الرغبة في تحصيل الثواب 
المترتب عليها. 
فعلى سبيل المثال قراءة القرآن: هذه العبادة العظيمة التي من شأنها 
أن نحي القلب :وثبرء وقسشية عن أسقامه: قن رلك عل السن الكدير 
من المسلمين إلى ألفاظ ثُقرأ بلا فهم ولا تفكر ولا تأثر» بل أصبحت 
الغاية من التلاوة هي قطع المسافة بين فاتحة المصحف وخاقته في أقل 
وقت ممكن؛ أملًا في تحصيل الثواب» وذلك عملا بقول رس ول الله يكللة: 
(مَنْ َرَأَحَرْنًا مِنْ كِتَاب الله فَلَّهُ به حَسَئَةٌ وَالحَسَئَةٌ ِعَشْر أَمْتَالمَا ل 
قُولٌ الم حَرْفُء وَلكنْ لفت حَرْفٌ وَلآمْ حَرفٌ وَمِيمٌ حَرْك»0". 
وتمايثير العجب أن هناك العديد من الآيات والأحاديث التي 
تتحدث عن تدبر القرآن كهدف من وراء التلاوة» وتربط بين التلاوة 
وبين تحقيق هذا الهدف, وتمدح من يفعل هذاء وتذم من يقرؤه بلا فهم أو 


سور و اه 


تدبر كقوله تعالى: #ككب أله إليّكَ مرك لنَبروَأْ مايق # [ص: 9؟]» 


020 6 


5 أ سس و سج رح لل رم يد < 
وقوله: 9 أفلا يسَدبَرونَ الْفرَءَا تَ آم عل قوب # [محمد: 4 7]» وقوله: 


)0( رواه الترمذي (5/ ١1/5‏ برقم: مدقال: حسن صحيح. 


وَأَلَديت إدًا كرو ايت رَيْهِرْ لرْ يخِروأ عَلِيَها صما وعُميانا # 


[الفرقان: ”/ا]. 


وتأمل قول رسول الله كَكِةٍ لعبد الله بن عمرو بن العاص وََإَْعَنَا» 
وهو يوضح له سبب نبيه لقراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام: ١لا‏ يَفْقَهُهُ 
مَنْ يَفْرَؤهُ في أَقَلَّ مِنْ تَاثْ)0". 

ورأى رسول الله كَكةِ يومًا بعض الصحابة يقرؤون القرآن فقال 
لهم: «الْحَمْدُ لو رح رد الور ار 
وَالَْسْوَتُ اقْرَءُوا اقْرَءُواء افَرَُوا قَبْلَ أَنْيأنِيَ أَفْوَامٌ يَفْرَءُونَ يُقيمُونَ 
حُرُوقَهُ كَمَابْقَامُالَهْمْ لَايجَاورُترَاقِيَهُمْ يتَعَجَلُونَ أَجْرَهُ وَلَا 


ومن أقواله ييِْ: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَبْلِ فَاسْتَعجَمَ الْقْآنْ عَلَى 


وعندما نزلت آيات سورة آل عمران: 
ِكَل خَقٍ َلسَموّتٍ والاتض وَخْيكفٍ أَلْيّلٍ ولا 


يت لذولى 

مار لأبت لأؤلي 

)١(‏ مسند أحمد: ٠١ 5 /١١1(‏ برقم: 1047) وأصله في الصحيحين. 

)١(‏ رواهابن المبارك في الزهد 58١ /١1(‏ برقم: 817)» وأحمد (509/117 برقم: 77/75)» وأبو 
داود ١77/7(‏ برقم: 8751)» وابن حبان (7/ 5" برقم: 5). 

() صحيح مسلم /١(‏ 057 برقم: /01741. 


لَْلْبَبِ 4 [آل عمران: 1150 » قال رسول الله ككَِِ: « وَيْلَ لِمَنْ قَرَأَمَ وَلَم 
يس 3 فيها)2". 

د برك فى فك لوو دق مي مق اوعدو م ل ال و او تي 

«سَيكون في أمّنِي اختلاف وَفْرْقة قوم ينون القؤل ويُسِيؤون 
الغ يَقْرَؤُونَ القَْآنَ لا مجَاورٌ ترَاقِيهُمْ...”". 

ل ل ل 
مسعود وَدَإَتَدُعَنَهُ: ١لا‏ عهُْوا الْقرْآنَ كَهَذٌ لض وَل روا كتثر الذّقل: 
وََفُوا عِنْدَ عَجَائِهِ وَحَرّكُوا به الْقَأُوبَ, وَلَايَكُونْ هَمُأَحَدِكُمْ ٠‏ ف الشوةة 


آخرّهًا)7. 


وقول علي بن أبي طالب وََإَِدُعَنه: «لَاخَيْرَ في قِرَاءَةِ لَيِسَ فيهَا تَدَيوٌ اننا 


وقول الحسن بن علي صل:: «افْرَ الْقَْآنَ ما تجالك. فَإنْ يَنْهَكَ 


2 
تَقَرَؤه). 


.)57١ رواهابن حبان في صحيحه (1/ 85" برقم:‎ )١( 

(0) مسندأحمد( 01/5١‏ برقم:1778)(بنحوه)» ومسند البزار(17/ 5017 برقم: 
5 (بلفظه)» والمستدرك (7/ ١١١‏ برقم: 51594) (بنحوه). 

(9) مختصر قيام الليل (ص: 17). 

(4) مختصر قيام الليل (ص: .)١58‏ 

(5) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: »)١74‏ والإمام أحمد في الزهد (برقم: 5 .)١514‏ 


*” أيامًا معدودات 


وقال رجل لابن عباس يَِإِتدعَنها: إن سريع القراءة» وإني أقرأً القرآن 
2 2 ا د وي ور ل عر هر ره 11 00 
في ثلاث فقال: «لَأنْ أَقْرا الْمَقَرَةَ في لَيْلَةِ فَأَدَبَرَهَا وَأرَتَلْهَا أَحَب إِلَّ مِنْ أن 


3 


5 - 52 0 000( 
قرا تقول) . 


وهذه السيدة عائشة رَيَِهعهَا تسمع رجلا يقرأ القرآن قراءة سريعة» 
فقالت: (مَا 0 هَذَاء وَمَا سَكَتَ)2. 


إذن فالنصوص التي تؤكد ضرورة تدبر القرآن وتفهّمه وترتيله 
كثيرة» فلماذا لا يتم التركيز إلا على الأحاديث التي تسرد الثواب المترتب 
على القراءة فقط دون غيرها؟ ! 

.. لاشك أن من أهداف تلاوة القرآن تحصيل الأجرء ولكن من 
خلال القراءة المتأنية المترسلة التي تؤثر في المشاعر والتي تزيد الإيمان 
وتُذكّر القارئ با ينبغي عليه فعله أو تركه» فيصير القرآن حجة له لا 


عليةه. 


4 


يقول ابن القيم: «قَلَّو علم النّاس مَافي قِرَاءة الَْرْآن بالتدبر لاشتغلوا 
يَاعَن كل ما سواهاء ذا قرأ بتفكر حَنّى مر بآيّة وَهُوَ محتاج لاني 
شِمَاء قلبه كررها وَلّو مائّة مرّة وَل لَيْلَهَ: فقراءة آيّة بتفكر وتفهم خير من 
)0( رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: .)١8017‏ 
(؟) الزهد لعبد الله بن المبارك (ص: 555 برقم: .)١1917‏ 


قِرَاءَة ختمة بِعَيْر تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى خُصٌّول الإيمان 
5 200000 
وذوق حلاوة القرآن)227. 


أين الثمرة؟! 

لقد جرّبنا القراءة السريعة» وكان هم الواحد منا الانتهاء من ختم 
القرآن» بل كان بعضنا يتنافس في عدد مرات الختم» خاصة في رمضان» 
فأي استفادة حقيقية استفدناها من ذلك؟! ماذا غير فينا القرآن؟! أي 
تحسّن حدث في أخلاقنا ومعاملاتنا نتيجة كثرة القراءة باللسان والحناجر 
فقط؟! 
إحسان ثم إكثار 

ليس معنى هذا الكلام هو الزهد في الأجر والثواب المترتب على 
أداء العبادات؛ بل المقصد هو إحسان العبادة أولاء مع الاجتهاد في 
حضور العقل وتفاعل القلب معهاء ثم لنكثر منها بعد ذلك ما شئناء 
فنجمع بين الأمرين وننال الخيرين. 


.. بل إن الثواب المترتب على الأعمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحضور 
القلب أثناء القيام بها... 


)00 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ /141). 


8 أيامًا معدودات 


يقول ابن القيم: «وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب» 
فإنا هو القول التامء كقوله َكلِِ: ١مَنْ‏ قَالَ في يَوْم: سبْحَانَ الل وَبِحَمْدِه 
مال رةه حطْث عَنْهُ حَطَايا أو شُفرث دُنُوبه- وَلَو كَادَث مل د 
البَحْرِ وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللسان.. نعم من قالها بلسانه. 
غافلًا عن معناهاء معرضًا عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه لسانه» ولاعرف 
قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابهاء حطت من خطاياه بحسب مافي 
قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنم| تتفاضل بتفاضل ما 
في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة. وبينههما في التفاضل كا بين 
السماء والأرضء والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين 
صلاتيهما كما بين السماء والأرض)”". 


الفهم الصحيح أولا 

إن الفهم الصحيح لمقاصد العبادات» وإدراك أنها وسائل لا غنى 
عنها لإحياء القلب بالإيهان» هو الخطوة الأولى على طريق الاستفادة 
الحقيقية من تلك العبادات» وسيكون من نتاج ذلك الفهم -بإذن الله- 
البحث عن كيفية إحسان العبادة. 

ففي الصلاة: سيكون الهم هو حضور القلب فيهاء وهذا يستدعي 


.)7”5 ٠ ,””"9 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


حتى لانخسر رمضان 5060 
التبكير إلى المسجدء والتفكر في الآيات المقروءة» والاطمئنان في الركوع 
والسجود. وكثرة المناجاة والدعاء والتبتل و... 

وني الذكر: سيقرنه الذاكر بالتفكر فيه» فيستغفر مستحضرً| ذنوبه 
وتقصيره في جنب الله» نادمًا على ما أسلف. مستحضرٌ | عظمة مّن عصاه» 
وسيقرن التسبيح متفكرًا في مظاهر عظمة الله وقدرته وإبداعه» ى] يقول 
امسن البصري: (إنَّ أَهلَ الْعَفْلٍ كيَرَالُوا يَحُودُونَ بالذَّكْر عَلَ الْفِكْرِ 
وَبِالْفِكْرِ عَلَ الذَّكْرِ حَنَّى اسْتَيْقَتْ لويم فَنَطَمَّتْ بِالحَكُمَة00". 
حتى لا يضيع علينا رمضان 

إذا أسقطنا هذا المفهوم على رمضان. فإن تعاملنا معه سيختلف عن 
ذي قبل وسنجتهد في الانتفاع الحقيقي به. 

إن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية لإحياء القلب وعمارته بالإيان 
وانطلاقه في رحلة السير إلى الله؛ ل قد اجتمع فيه من عبادات متنوعة 
مثل: الصيام» والصلاة» والقيام» لا القرآن» والصدقة, والاعتكاف» 
والذكرء والاغتار»و.... 

هذه العبادات إذا ما أحسدًا التعامل معها فإن أثرها سيكون عظيًا في 


(1) إحياء علوم الدين (5/5). 


5 أيامًا معدودات 


إحياء القلب وتنويره وتأهيله للانطلاق في أعظم رحلة: «رحلة السير إلى 


اللّه) . 


أما إن تم التعامل معها بصورة شكلية محضة فسيبقى ا حال على ما 
هو عليه.. ستبقى الأخلاق هي الأخلاق, والنفوس هي النفوس» 
والاهتمامات هي الاهتمامات... والواقع هو الواقع» وستستمر الشكوى 
بعد رمضان من الفتور وضعف الممة والتثاقل نحو الأرض... 


الغنيمة الباردة 

ولعل من أهم الأمور التي تّعين المسلم -بإذن الله- على الاستفادة 
من رمضان هو إدراكه أن هذا الشهر يعد بمثابة (الغنيمة الباردة) التي 
يمكنه من خلاها إيقاظ الإيهان وتجديده في قلبه والتزود بالتقوى. وأن 
هذه الغنيمة لا يمكن إدراكها من خلال القيام بأشكال العبادات دون 
تحرك القلب معهاء وهذا يستدعي منه تفرعًا -إلى حد ما- من الشواغل 
التي تُشوّش على عقله» وتصرفه عن الحضور والتجاوب القلبي مع 
الأداء البدني للعبادات. 

ويحتاج الأمر كذلك إلى عدم إجهاد البدن قدر المستطاع؛ فكلم| 
أحيد البدة قلت العادة رشاب الرشاعل القلي: 


وما يدعو للأسف أن البعض يظن أن قيامه بنوافل العبادات -كصلاة 


حتى لانخسر رمضان /!؟ 
القيام- وهو في حالة من الإجهاد البدني والشعور الشديد بالتعب أفضل من 
عدم قيامه بها؛ لأنه لو تركها وأخلد للراحة بصورة مؤقتة فستفوته تلك النافلة 
مع الجماعة. وهذا -بلا شنك- نتيجة لغياب الفهم الصحيح لحقيقة العبودية» 
ولقد مر علينا قول رس ول الله يِْ: «إذا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اليل فَاسْتَغجَمَ 
الْرآنَ عَلَى لِسَانهه فلَمْ يَدْر مَا يَقُولُ فَلْيَضْطْجِعْ»”'' وليس معنى هذا هو 
سرعة الاستسلام للشعور بالتعب والإجهاد» ولكن لا بد من إعطاء البدن 
حقه من الراحة حتى نستطيع -بعون الله- القيام بالعبادة وعقولنا وقلوبنا 
حاضرة معها قدر المستطاع. 

ولك -أخي القارئ- أن تتأمل قوله تعالى: ا يكامها اين اموأ لا 
روا القكازة راش كرون حل كرا ما تَفُولُونَ 4 [النساء: 47] قفي 
مرحلة التدرج في تحريم شرب الخمرء كان التوجيه بتعدم شربها قبل 
الصلاة حتى لا تُذهب العقل فلا يدري المصلي ما يقول؛ أي أن التركيز في 
الصلاة وفهم ما يقوله المرء أو يمسمعه أمر ضروري يتحقق من خلاله 


مقصودها. 

فماذا تقول عمن يدخل إلى الصلاة وهو شارد الذهن ويغلبه النعاس 
فيبدأ الصلاة وراء الإمام برفع يديه بالتكبير ثم يفاجاً بالتسليم؟! هل بهذا 
الشكل يزداد الإيان والتقوى؟! 


.)1741/ برقم:‎ 057 /١( صحيح مسلم‎ )١( 


8 أيامًا معدودات 


وقس على هذا من يقرأ القرآن وهو مُتعب وهمّه أن ينتهي من ورده.. 
هل بهذا يزداد الإيمان بالقرآن ى] أخبرنا الله عَرَجَجَلَ؟ ! 


فى رمضان العمل مع أنفسنا أهم واجباتنا 
فإن قلت: ولكن ماذا أفعل وفي رمضان تزداد الأعمال الخدمية 
والاجتاعية ما يؤثر بالسلب على إتقان العبادة؟ 


إن الحركة وسسط الئاس مطلوبة لتوجيههم ودعوتهم إلى الله 
ومساعدتهم: وإسداء الخير لهم ولكي يستفيد المسلم من هذه الحركة لا 
بد وأن تنطلق من إييان حيء ونفس مزكاة» فإن لم يحدث هذا كانت 
النتيجة سلبية كها قال رسول الله كلل: مل الي بعلم الثامن الخَهر 


500000 


وَيَمْسى نَفْسَُ مِثْلْ المَِلة نْضِيءٌ لِلنَّاس وَتَحْرِقّ 3 

ويقول الرافعي: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة لمن حولك 
وتترك الفوضى في قلبك”". 

وشهر رمضان فرصة عظيمة لشحن القلب بالإيهان» وترويض 
النفس وتزكيتهاء فإن ضاعت من المسلم هذه الفرصة فأي حال سيكون 
)١(‏ مجمع الزوائد للهيثمي (؟/ )6/١‏ وعزاه للطبراني في الكبير» قال محققه: أخرجه الخطيب في 


اقتضاء العلم العمل (برقم: .)7١‏ 
() وحي القلم للرافعي (؟/57). 


عليه قلبه وإيانه؟ ! 


ومن لم يتزود بالإيهان في رمضان فمتى يتزود؟ 

من هنا نقول: إنه ينبغي علينا الاستفادة من شهر رمضان على 
المستوى الفردي أكثر من المستوى الاجتماعي حتى نستطيع أداء واجباتنا 
الاجتماعية طيلة العام. 

وليس معنى هذا هو الاعتكاف التام عن الناس طيلة الشهرء ولكن 
المقصد هو تخفيف الجرعة» وهذا يمستدعي منا إنهاء ما يمكن إنهاؤه من 
واجبات اجتماعية وخدمية قبل قدوم رمضان أو بعد رحيله» والإقلال 
-قدر المستطاع- من الزيارات العائلية» والإفطارات المجمعة» وكيف لا 
وشهر رمضان أيام معدودات سرعان ما تنقضي؟ ! 

.. لقد كان رسول الله يَكِةٍ يعتكف ني كل عام العشر الأواخر من 
رمضانء وني العام الذي توف فيه اعتكف عشرين يومًا.. أي ثلثي الشهر. 
فماذا تقول بعد ذلك وأي حجة ستس وقها لتبرر لنفسك عدم التركيز في 
العبادة وتحصيل الزاد من خلال منظومة العبادات في شهر رمضان؟! 

إن التخطيط الجيد لتنفيذ الأعمال الاجتماعية» والمساعدات الخيرية» 
والحرص الشديد على الوقت وتنظيمه يساعد - بإذن الله - على تحقيق 


و« أيامًا معدودات 

مصلحة الفقراء دون الإخلال ببرنامج الاستفادة الحقيقية من رمضان 
البنا يو كد 

يقول رحمه الله مؤكدًا هذا المعنى: 

أيها الإخوة الفضلاء: أحييكم بتحية الإسلام» تحية من عند الله مباركة 
طيبة» فسلام الله عليكم و رحمته وبركاته: 

في هذه الليلة التي تجاوز ختام شعبان نختم هذه السلسلة من 
الأحاديث حول نظرات في القرآن -كتاب الله تبارك وتعالى - وإن شاء الله 
في العشر الأول من شوال نعود إليهاء ونستفتح بذلك موسًا جديدًا من 
مواسم المحاضرات»؛ وسيكون موضوعها إن شاء الله (نظرات في السيرة 
النبوية والتاريخ الإسلامي). 

ورمضان شهر شعور وروحانية وتوجه إلى الله وأنا أحفظ فيا حفظت 
أن السلف الصالح كانوا إذا أقبل رمضان ودّع بعضهم بعضًا حتى يلتقواني 
صلاة العيدء وكان شعورهم: هذا شهر العبادة وشهر الصيام والقيام» فنريد 
أن نخلو فيه لربناء والحقيقة أن حاولت أن أوجد فرصة نقضى فيها حديث 
الثلاثاء في رمضان فلم أجد الوقت الملائم» فإذا كنا قد قضينا معظم العام في 
نظرات في القرآن» فأنا أحب أن نقضي رمضان في تطبيق هذه النظرات.. 


أيها الإخوة: 

لقد تحدثنا طويلا عن عاطفة الحب والتآلغى القى ألّف الله مها بين 
قلوبناء والتي كان من أبرز آثارها هذا الاجتماع على الله» وإذا كنا ستحرم 
أو ننسى أبدًا ما كانت تفيض به قلوبنا ومشاعرنا في هذا المجلس الطيب من 
أسمى معاني العزة والتآخى في الله» بل أنا أعتقد أنها ستظل متمثلة ومشتعلة 
في نفوسنا حتى نحظى بلقاء كريم بعد هذه الإجازة إن شاء الله فإذا جاء 
أحدكم يصلي العشاء ليلة الأربعاء لي رجاء أن يدعو لإخوانه بالخير» فلا 
تسواهذاء ثم لحب أن تتذكروا أننا إذا كات عاطففنا طش إلى هذا 
اللقاء خلال هذه الأسابيع» فأحب أن تعلموا بأنها ستروى من معين أفضل 
وأكمل وأعلى» وهو الاتصال بالله تبارك وتعالى» وهو خير ما يتمناه مؤمن 
لنفسه في الدنيا والآخرة...)"2. 

وفي الختام نسأل الله - عَرَجَلَ- أن ينة ينفعنا مبذاا لشصههر الكريم» وأن 
نكون تمن غفر لهم وأ عتقهم من النار» والحمد لله رب العالمين. 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 


رمضان 1 


وعودة الروح 


رمضان وعودة الروح إزفرا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الرحيم الودود حمدًا كثيرًا طيبًّا مباركًا فيه» والصلاة 

والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فلقد خلق الله - عَرَجَم- الإنسان واختصه لنفسه. ونفخ فيه من 
روحه. وأعد له الجنة لتكون له دارّاء وأسكنه الأرض ليؤدي فيها امتحان 
العبودية له. فإذا ما نجح فيه عاد إلى داره ليستمتع فيها بالنعيم الذي لا 
يمكن لعقل أن يتخيله. 

ومع أن كل ماني الحياة من أحداث يدل على أن هناك نهاية للوجود 
في الأرضء وأنها ليست دار مقام» وأن الآخرة خير وأبقى. إلا أن الإنسان 
يغفل كثيرًا عن هذه الحقائق» وينشغل بتحصيل شهواته؛ والاستمتاع بها 
دون النظر إلى ما ينبغي أن يفعله لكي يفوز بالجنة. 

ولآن الله -عَرََجَمَ- يحب عباده ويريد لهم الخير والنجاح في امتحان 
الدنياء فإنه -سبحانه وتعالى- يصبر ويحلم عليهم» ويفرح بتوبتهم؛ على 
الرغم من المخالفات الجسيمة التي يرتكبونهاء والأوامر التي لم يفعلوهاء 


5” أيامًا معدودات 


والأمانات التي اثتمنهم عليها فضيعوهاء ولم لا وقد وصف نفسه بأنه 
الرؤوف الرحيم؟! لإ بَآمَمالنَا ابح لتو تم 4 [البقرة: 57 »]١‏ يريد 


أن يتوب على الجميع : وه بر يد أن يسُوَبَء] حك 4 [النساء اه 

.. ينتظر استغفار عباده ليغفر لهم» ويفرح بندمهم على ما ارتكبوه 
من مخالفات ليعفو عنهم ويتوب عليهم. 

يريد منهم أن يفعلوا أي خير ليرفع به درجاتهم: #ومّن 
جه + عرس سك 4 د أو .2 55 
يَفُوَْحَسَئَهٌ نَرْدَُرِفِهَاحَْرا4 [الشورى: 8؟]. 

تأمل معي ما فعلته بنو إسرائيل من طغيانء واقترفته من كبائر 
الذنوب» ومع ذلك كان سبحانه وتعالى 0 على 
توبتهم وعودتهم إليه .. يقول لىم: ل وَدَخُلُوأ آئَاتٍ سَجَدَا فوأ 
حتلة قي اشر خط سكم هد وريد عم اقرلوا عله الكل قط 
لكي أعفو عنكم! ولكنهم أبوا ذلك» ورفضوا المنحة والفرصة العظيمة 


للعفو والصفح. 


الهدايا الإلهية 

ومن الصور العجيبة لتودد الله -عَرَجَجَلَ- لعباده وحبه للهم» وحرصه 
على مصلحتهم. وعلى دخوهم الجنة» تلك المنح واهدايا التي يرسلها لهم 
كل فترة؛ لتكون لهم بمثابة الأمل والحافز لتعويض ما فات» والتشمير 


رمضان وعودة الروح و 

للحاق بركب المؤمنين السائرين إليه» وإلى جناته. 

ومن هذه المنح والهدايا: يوم عرفة» فمن صامه عفر له ذنوب عامين» 
ومن استطاع أن يكون في أرض عرفة في هذا اليوم غفرت كل ذنوبه» 
وأصبح كما ولدته أمه بلا ذنوب وخطايا. 

ومن هذه المنح الإلهية: يوم عاشوراء فمن صامه عفرت له ذنوب 
عام كامل.. 

أما أَجَلَ المنح والهدايا الإلهية للعباد فتتمثل في شهر رمضان؛ حيث 
يتجلى فيه حب الله العجيب لعباده وحرصه على عودتهم إليه؛ 
واصطلاحهم معه. على الرغم نما أحدثوه من تفريط في جنبه» وتضييع 
لأوامره سبحانه» فكل فريضة يؤديها العبد في هذا الشهر كسبعين فريضة 
فيا سواه با. 

.. من صام نهاره وقام ليله غفرت ذنوبه. 

.. في كل ليلة من لياليه عتقاء يعتقهم الله من النار. 

ومع كل ما تقدم فإن الكرم والجود الإلمي لا يتوقف عند هذا فقطء 
بل يتجلى بصورة عجيبة في ليلة القدر» وهي ليلة - كى| نعلم - من ليالي 
العشر الأواخر من رمضان .. في هذه الليلة يمنح الله - عَرَهَجَلَّ- من يحبيها 
بالعبادة عطية لا يمكن تصديقهاء ألا وهي ثواب يكافئ ثواب من عبد 


5” أيامًا معدودات 


« وم أدَرَبكَ ما لله ألْعَدَرِ © لَه لقَدَرِ حبك مَنَ ألق سَمَْرٍ © » 


[القدر؟."]. 
فىاذا تقول بعد ذلك لإلنا الرحيم الودود الجواد الكريم؟! 
وماذاينبغى أن نفعله تجاه هذه المنحة والعطية والفرصة 
العظيمة للعفو ونيل الرضا والعتق من النار؟ ! 
.. هل نتركها تمر دون أن نغتنمها ونعود من خلاها إلى 
الله؟ ! 
أي شخص هذا الذي يظلم نفسه ويحرمها من هذه 
القرهة العظبيةة! 
.. من هنا يتضح لنا معنى حديث رسول الله يلِ: «رَغِمَ نف رَجُلٍ 
دَكَلَ عَلَيِْ رَمَضَانُ ثم انْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغفَرَ لُ...)20. 
ومنل يغفر لهفي رمضان في ظل أجواء العفو والمغفرة 


)١(‏ رواه أحمد 45١/١1(‏ برقم: »)7245١‏ والترمذي (5/ 00٠‏ برقم: 705404), وقال: حسن 
غريبء وابن حبان 184/77 برقم: 404). 
رغم أنف: التصق بالتراب كناية عن الذل. 


رمضان وعودة الروح ٠١3/‏ 


والمنح الإلهية» فمتى إذن سيغفر له؟! 
أقبل ولا تخف 


فيا من بارزت ربك بالمعاصيء وانتهكت الحرمات» وأطلقت بصرك 
ونساتك بدك ف لأغل لك.. أندري أتننك بذلك قد أغفيت عتك 
مولاك؟! 

أتدري أن الكون كله في ضيق مما تفعل؟! البحار غاضبة تستأذن 
ربها كل يوم لتغرق الأرضء والسماوات كذلك تريد أن تقع على الأرض 
لتهلك العاصين الذين عصوا الإله العظيم وأغضبوه؛ ولكن ربك الحليم 
الصبور لا يأذن لهم بذلكء. بل يصبر عليهم وعلينا ويحلم بناء ويسترناء 
ويستمر في إمدادنا بالرزق وأسباب العافية» بل ويمنحنا فرصة عظيمة» 
ومنحة هائلة للعودة الحادئة إليه دون كبير عناء مناء وذلك بإرساله هذا 
الشهر الكريم لنا. 

.. فهاذا عساك أن تفعل تجاه هذه المعاملة الودودة من ربك لك؟ ! 

ماعليك إلا أن تعزم على الاستفادة من فرصة عمرك في العفو 
والصفح ونيل الرضا.. ما عليك إلا أن تُقبل على ربك دون خوف.. 
فربك رؤوف رحيم.. حَنَّان كريم.. يننظر عودتكء ويفرح بها أيها فرح. 


8" أيامًا معدودات 


أخى .. أقبل على ربك ولا تخف.. 


.. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. 


رمضان وعودة الروح 

أخي الحبيب.. كأني بك أسمع شكواك من نفسك. وأنك كلما 
هممت بفعل الخير أقعدتك تلك النفس» وكلم| أردت ترك المعاصي لم 
طااضاك غوالك: 

.. نعم» تلك هي شكوانا جميعًاء وإن اختلفت صورهاء ونحتاج بلا 
شك إلى روح جديدة تبث فينا وتعيننا على جهاد أنفسنا ومقاومة أهواثناء 
وتدفعنا لفعل الخيرات. 

.. هذه الروح من الصعب توفرها في سائر أيام العام بسبب 
الانشغال بالدنيا ومغرياتها» وكذلك بسبب العمل الدؤوب للشياطين في 
إضلال الناس وإغفالهم عن المهمة التي خلقوا من أجلهاء أما في رمضان 
فالوضع يختلف.. الشياطين مصفدة» والأجواء مشبعة بالقرآن والذكرء 
والفرصة سانحة لعودة الروحء وزيادة الإيهان وقهر الحموى» فليس لدينا 
إذن ما نقوله بعد ذلك. 


رمضان وعودة الروح 704 
ماعلعا إلا أن هعسو استفيال هذا الشهربالشكل الثى يلبق بقدره : 
وغلينا داع أن تتذكر بأنه 4 م 
حاجة الأمة إلى رمضان 
إن كان رمضان فرصة عظيمة لعودة الفرد إلى ربه» وتجديد عهده 
معه. واستقامته على أمره. فرمضان كذلك فرصة هائلة لتغيير الأمة 
وإخراجها من المأزق العصيبء والنفق المظلم الذي تسير فيه منذ عدة 
عقود. 
الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى مشروع قومي تلتف حوله. 
لشهر رمضان لو أحسنت الأمة التعامل معه. 
فإن قلت: وما علاقة رمضان بنهضة الأمة؟! كانت الإجابة -بعون 
الله وفضله- في الأسطر القادمة. 
أرأيت ما نزل بساحننا؟! 
أخي: ماذا كان يجول في خاطرك وأنت ترى صور الغارات 
الصهيونية على رفح وغزة» وما خلفته من دمار ودماء وشهداء. 


لعلك قد رأيت على شاشة التلفاز الجرافات وهي تهدم بيوت 


8٠‏ أيامًا معدودات 
إخوانك المسلمين في فلسطين. 
هل رأيت -مثل| رأينا- تلك المرأة العجوز وهي تجلس خارج بيتها 
تبكي وتولول وتنظر بأسى إلى حطام بيتها؟! 
والتضييق عليهي؟! 
أظنك كنت ق ضييق ديل وأنث ترع هذا كله وترزى كذلك 
آلات الذبح وهي تُعد أمامنا للقضاء على المسلمين. ومحو هويتهم 
والإفساح للمشروع الصهيوني ليهيمن على مقدراتنا. 
وكأني أشعر بك وأنت ترى نفسك مكبل اليدين لا تستطيع أن 
تفعل شيئًا لإخوانك المسلمين المضطهدين في العديد من بلدان العالم. 
ويومًا بعد يوم تزداد الجراحات في جسد الأمة؛ وتُحكم قبضة 


أعدائها عليهاء وما كان يحاك لما في الخفاء صار اليوم يدبر في العلن» فزاد 
بذلك شعورك بالإحباط والعجز 


لماذا نتحن؟! 
لعلك -يا أخى- تساءلت كما تساءل غيرك: لماذا يحدث لنا هذا كله؟! 


لماذا تتكاثر الجراح وتزداد في جسد أمتنا عامًا بعد عام؟! 


رمضان وعودة الروح 5١‏ 
أين أثر الدعاء الذي ندعوه ليل +بار؟! لماذا يتركنا الله هكذا تُستباح 
أليس هو القائل -سبحانه-: 

ل وَل يجحَلَ َه لكين عل ألْمؤنِينَ سيلا 4 ؟! [النساء: .]14١‏ 
فلاذا سمح لهؤلاء الكفار بأن يذيقونا سوء العذاب؟! 
و ا ب 
#وَإذا أراد دبعو سْوَما دلا مَرَدَ وما لَهُميِّن دونه عن وال 4؟ ! 
[الرفحةه ١‏ 11 
ماذا يتركنا فريسة لإخوان القردة والخنازير يفعلون بناما يريدون.. يذبّحون 
أبناءناء ويستحيون نساءناء ومبدمون بيوتنا؟ ! 
أسئلة كثيرة يتساءلها المسلمون هنا وهناك ويريدون لا إجابة.. فباذا 
أجاب القرآن» وهو كما قال عنه تعالى: 
د ع ل 0 
ٍْ# مدا ََْاإِكَكْْ ححتبًا فيه دَكْرو أقلا تَعَقِلوت 4 ؟! [الأنبياء: .]٠١‏ 


القرآن يجيب 


أفاض القرآن في الإجابة عن تلك الأسئلة التي تموج في أذهانناء وين 
لناب لا يدعو مالا للشك أن هناك سننًا وقوانين تحكم هذه الحياة» من 


*'5 أيامًا معدودات 


استوفى شروطها طبقت عليه» فمن يرد السعادة فطريقها قوله تعاللى: 
ا ال 002 


فمن أتبع هداى فلا يل وَلايَشْق * [طه: »]١١”‏ ومن يترك طريقها 


يطبق عليه قانون المعيشة الضتك: #2 ومن عَرَضعَن حك رى نَل امدق 
صَك 4 لطه: 5 ؟١].‏ 


فإذااما تحنا عن القوالين والنسكن لني تلب :لنسا العقويات 
فسنجدها كثيرة» وتدور أسباب استدعائها حول تقصير 
العبادفي حق رهم ريسم مايغضبه. كقوله تعالى: 

وَتَدُوقوأ سوه يِمَا صَدَدتّْ عَن سَيِيلٍ أنه 4 [النحل: 44]» وقوله: 
0 لي مت اريت ا ادا طلم لِلمِيدِ» [الأنفال:١01]»‏ 
وقوله: «أوَلِيَآ أبس مُصِيبَة ند أْصَبْصْعِعَلِهَا هلش ران علا فلْهْوَ 
مِنْعِن دض »4 [آل عمران: .]١18‏ 

ف] يحدث لنا من ذل وهزائم» ما هي إلا عقوبات إلهية نعاقب بها 
كنتيجة طبيعية لما أحدثناه من تضييع لأوامر الله» وفعل ما يغضبه. ولا 
ينبغي لمن وقع في المخالفة أن يستغرب العقوبة» فإن كنت في شك من هذا 
فانظر إلى مظاهر الفسق والفجور والعصيان التي تمتلئ بها شوارعناء 
وانظر إلى ما تبثه الفضائيات ليل نهار من فحش ورذيلة. 


... نتعامل بالرباء والرشوة» والغشء والظلم. 


رمضان وعودة الروح ”5 
مكان.. 
... فهل تظن بعد ذلك كله أن ينصرنا الله عَرَجَجَلّ. . 


هل تظن أن يحمينا الله من بطش أعدائنا ونحن قد تركنا 


و مس ءع 
دينه» وخنا أمانته؟ ! 


أصابنا الوهن 

لقد كنا في الماضي أقوى أمة على ظهر الأرض .. كان الكل يعمل لنا 
ألف حسابء ثم تراجعنا شينًا فشيئًا إلى الوراء» أصبحنا في ذيل الأمم.. 
أتدري لماذا؟ 

يجيب عن التساؤل رسول الله يَكْةِ في الحديث الذي رواه ثوبان عنه 
عَيَدِِ قال: (يوشك الأمه أن تداعى عَليْكُم كبا تداصَى الأكَلَةٌ إلى قَصْعَتها) 
فقال قائل: ومن قَلَة تحن يومئذِ؟ قال: ١بل‏ نتم يومئذِ كدب ولكِدّكُم 
غُناء كا السَبْلِ وَْزعَنٌَ لمن صُنُورٍ عدوٌكم اهاب مدكُم وليقذقنٌ 
الله في قلوبكم الوّمْنَ». فقال قائلّ: يا رسُولَ الله» وما الوَهنٌ؟ قال: «حُبٌّ 
الدنْيا وكَراهِيةٌ الموت»0". 


)0( رواه الإمام أحمد (0ا/ ١‏ برقم: 77791)» وأبو داود (5/ ١١١‏ برقم: 57417) واللفظ له. 


55 أيامًا معدودات 


ألاتوافقنى أن الحديث ينطبق عليناء وأن الله - عَيَِجَحَ- قد تركنا 
لأعدائنا لما أحدثناه؟ 


- 
عع 25 


الركا نيباقرا سول لمكي بزذا بايحتم بالط وإخددم 
أَذْمَابَ لبَق ورَضِيهٌ بارع وكركْتمالججهَاقَ سَلَط الله عَلئِكُم ذلا لا 
يَْْعُه حتّى تَرجِعُوا إلى دِييكم )0". 

إذن فلقد سلّط الله علينا أعداءناء وجعلهم بمثابة الأداة التي تُؤَدبٍ 
بها كنتيجة طبيعية لانحرافنا عن منهجه؛ وتعلقنا بالدنيا وتنافسنا عليها. 
البداية 

فإن كان هذاهو التشخيص الحقيقي للوضع الحالي الذي تعيشه 
أمتناء فإن نقطة البداية التي ينبغي أن نبدأً بها تنطلق من تغيير 
كل الأوضاع التي تغضب الله - عَرَجَلَ- ليستبدل الله بغضبه عليها 
رضاء» ا بتأييذه 5 فعل قوم يونس عَِتوالتَج: 
« مولا كات قَييَةُ َامَنَتَ فَتَفَعهَآ إيمائهآ إلا قم بوش لم ءَامئوأ 
حسَنَنَا عه ل ا 0 ايونس 44 ]: 


09577 برقم: 5875) ومواضع أخرىء وأبو داود (7/ 1517 برقم:‎ 45٠ /8( رواه أحمد‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


رمضان وعودة الروح 40 

ولنعلم جميعًا أنه مهما حدث للأمة من ذل وهوان أكثر ما 
يمحدث الآن» ومهما اشتد الظلام فلن يغير الله ما حاق بنا إلا إذا 
بدأنا نحن بتغيير ما بأنفسنا .. ألم يقل سبحانه: ل إِذَّأَنَهَ 
عردم ماوق يكَيَرومَ فيه #؟! [الرعد: ]١١‏ لا بديل عن 
تصره -سسبحان- عسل أهواتنا وشسهواتن: ف إن تطزرا أله 
يرو د وَيِيتَ أ اميد » [محمد: 07]. 

لا مناص أمامنا من طرد الدنيا من قلوبناء وأن يكون الله ورسوله 
أحب إلينا من زوجاتنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وعقاراتنا وإلا 


فستستمر العقوبة. 
« قل إن كن ا بكم وَأَبتَوْحكْم وَإِحْونُكمم وأزوي 5 و2 دل أن 
3 أَكَتَرَفْتْمُوهًا و 1 م 2 2 وم ب تاه 


وي مسمس 


يك لَه وَرَسُولوء وَجهَاوفِ بو مرَبسُوأ حَقٌ أنه مهيمر وده لا 


مل مه 


يَبْدَى الْقَوم ألْمسِقِيت *لالتوبة: 4 1]. 
..لا بديل إذن عن هجر المعاصيء والمسارعة في اخيرات والتنافس في 
أعمال الآخرة. 
.. لابديل عن الفرار إلى الله والمل عل استرضائه. 


.. لا بديل عن أن نكون من أوتاد المساجد. وفي الصفوف الأولى في 


57 أيامًا معدودات 
الصلاة. 

.. لا بديل عن أن نكون مستيقظين في ثلث الليل الأخير» صافين 
أقدامنا في محاريب الصلاة» نبكي ونتذلل لله عَرَجَلّ .. نسترضيه» 
ونستعطفه ونطلب منه المغفرة والفرج والنصر. 


الجسد الواحد 

واعلم -يا أخي- بأن كونك لا تفعل ما يغضب الله» فإن ذلك لا 
يعفيك من المسئولية؛ ومن ثم العمل على استرضائه سبحانه. فأمتنا 
كالجسد الواحد إذا مرض منه عضو أصبح كله مريضًَاء فلا يكفي 
صلاحك الفرديء بل لا بد وأن يصاحب ذلك صلاح جسد الأمة. 

.. معنى ذلك أن عليك إيقاظ النائمين» وإعادة الشاردين إلى الله. 

.. عليك» وعلٌ وعلى الجميع أن يوقفوا حياتهم للدعوة إلى الله» وأن 
يرفعوا شعار (واإسلاماه). 

.. علينا أن نقلل من اهتم|منا بالدنيا وبالمستقبل وبالأولاد. وأن 
نستشعر دومًا الخطر المحدق بناء والذي يستدعي سرعة التحرك لمنع 
وصوله إليناء بل ودحره عن أماكن نفوذه وتخليص إخواننا منه. 


.. علينا أن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا وبيوتناء ليقيمها الله لنا في 


رمضان وعودة الروح /ا5 
أرضنا كنتيجة طبيعية للجهد الذي سنبذله في هذا المضمار - كما وعدنا 
سبحانه بذلك. 


لاأستطيع 
فإن قلت:إنني مقتنع تمام الاقتناع بهذا كله لكنني لا أمستطيع 
.. أريد أن أصلى الفجر في المسجد ولا أقدر على ذلك. 
.. أريد ترك مشاهدة الأفلام والمسلسلات ولا أستطيع 
ذلك. 


للآخرين ولا أستطيع. 
اتش أن تبنيو افداضاق وكترواة رفمي ل الاخسرقولا 
أقدر على ذلك. 


7 أربد أن أكف عن الحديث عن نفسي والمباهاة والافتخار 
با عندي فلا تطاوعني نفسي. 

٠.‏ أرسد أن أنفق واتضيدق غتل الفقراء والمساكين بالليل 
والنهار ولا أستطيع. 


أيامًا معدودات 
٠.‏ أرد أن أبكر ف الها ب إلى المسجلة وال مسلاة المبمعة 
.. أريد أشياء كثيرة ولا أستطيع فعلهاء فأنا لا أجدهمة 
وقوة دافعة. 
نفسبى» وتكون النتيجة الدائمة هى الهزيمة أمامها. 
لا أجد روحًا تجعلني أسعى إلى الآخرة» وأسارع إليها وأتجافى عن 
الدنيا ولا أتشبث بها .. 
فم الحل؟! 
الكثير منا لا يرضى عن أمور كثيرة تحدث في بيته لكنه لا يجد القوة 
الدافعة لتغييرها. 
.. كلنا يتتساءل معك. فا العمل إذن؟ وبخاصة أن أوضاعنا تسوء 
يومًا بعديوم» وأعداؤنا متربصون بناء فبالأمس البعيد كانت فلسطين» 
وبالأمس القريب كانت العراق» واليوم السودان» ولاندري من سيكون 
عليه الدور في الغد. 


رمضان وعودة الروح 59 
روح جديدة 
معنى ذلك أن المطلوب هو روح جديدة تسري في النفوسء تولد 
فيها الطاقة وتدفعها لتغيير ما بهاء وفعل كل ما يرضي الله. 
لاابد من روح جديدة توقظنا من سباتناء وتتتشلنا من جواذب الأرض 
والطين» وترفع رؤوسنا إلى السماء.. فأين هي تلك الروح؟ وكيف يمكن 
تحصيلها؟ أين هو هذا الدواء الذي سيعيد لنا عافيتنا؟ ويصحح اعوجاجناء 


ويغير كل ما يغضب الله فينا؟! 


الرؤوف الرحيم 
ولأن الله -عَرَبَمَّ- هو الذي خلقناء ويعلم كل شيء عناء ويعلم 
أمراضناء والسبيل الصحيح لعلاجهاء فلا بد وأن يكون هناك دواء 
يعالج تلك الأمراضء ولم لا وقد أخبرنا رسول الله وك بأن الله - عَرَِجَلٌ - 
ماأنزل من داء إلا أنزل معه الدواء الذي يقضي عليه إلا الهرم أو 
معنى ذلك أن هناك دواءً شافيًا يقضي على أمراضنا ويعيدنا إلى 


حظيرة العبودية لله عَرَوجَلَّ... فا هو هذا الدواء؟! 


ثِْع6 أيامًا معدودات 


إنه القرآن 

يخبرنا الله - عَرَجَلَ- بأنه أنزل دواءً لكل ما يعاني منه امسلم من 
أمراض.. 

أنزل دواءً يقوّم به المعوج من السلوك والتصورات والاهتمامات.. 

أتدرون ما هو؟! إنه القرآن: 8 إنَّمذًا الْقُرَءَانَ يََدِى 
ِل ى أَمَورُ » [الإسراء: 4]. 


نعمء القرآ أن : يانه نداش هر تسر مَوَعِطْلة عن 77 َيَكدوشِقةْمَا 


0 


ور 


ف دور وَهْدى وَبَحَمَةُ أ مُؤّصِنِينَ # [يونس: لا5]» إنه اله الإلهية 


- 


و 


لعلاج أمراض الأمة: قل هْوَإِرَينَءَامَبواْ مُرّى وَرشوك4 [فصلت: ؛4]» 
ول لاء وقد وصفه العليم الخبير بأنه روح؟ #وَكَدَلِكَ وحن إِلَكَ روجا مَنْ 
أَمرَا # [الشورى: 57]. 
فإن كنت في شك من قدرة القرآن على التغيير فتأمل معي قوله 
تعننال : ناهد الْشْرءَانَ عَلَ جل لرَاَبْنَهُه خشكا مُتَسَدٍ دَعَامَنَ حَْيَةِ 
أله وَيَزْلَكَ الْدْمَلُ معد ريا إلداين لعلو نم5 رح4 [الحشر: .]7١‏ 


دواء موعر ب 
يناي في درة القر عل تغيرناوإعادة صباغتاوتشكيا 


رمضان وعودة الروح 6١‏ 
لتكون من خلاله قومًا صا حين؛ أن هناك قومًا استخدموه؛ وأحسنوا 
التعامل معه. فغيرهم وجعل منهم جيلًا فريدًا تفخر به البشرية حتى 
الآن.. ذلكم هو جيل الصحابة -رضوان الله عليهم- الذين كانوا قبل 
إسلامهم أمة غريبة تغرق في الجاهلية. لا يقيم لها الآخرون وزناء وإن 
شئت فقل: إنهم كانوا في مؤخرة الأمم» وكانوا أسوأ حالًا مما نحن عليه 
ومع ذلك فقد استطاع القرآن أن يغيرهم ويقومهم» ويشفيهم» ويخرج 
منهم أمة جديدة» هاماتها إلى السماء» فكان الوفاء السريع من الله لهمء 
فنصرهم على أعدائهم وأورثهم الأرض ومَلَّكَهِم ممالكهاء فاتتقلوا من 
مؤخرة الأمم إلى مقدمتهاء وذلك في سنوات معدودات.. فماذا تقول بعد 
عَليْهِمَ إن في ذلك لَيَحَمَة وَوكَرَك قور صرت 4 [العنكبوت: .]0١‏ 


القرآن هو الحل 

يقينًا -أخي الحبيب- أن القرآن الذي بين أيدينا قادر على تغييرنا 
تغييرًا جذريًا وإعادة صياغتنا من جديده لدكون كما يحب الله - عَرَل- في 
القول والفعل» والسر والعلن» ولم لا وهو الدواء الرباني الذي أنزله الله 
- عَرَِجَلَ- ليكون كتاب هداية» وشفاءء وتقويم؛ وتغيير لكل من يسن 


التعامل معه؟! #قَدّ بججآة كم يرت أله نوْرٌ وَكِتَبُ ميت 0 


07 أيامًا معدودات 


ل 00 


يَهَدِى به لهمي أتَبَعَ رِضْوَاكَه سْبْلَ السَّل وَيَخْرِجَهُم من 
لظنُمت إِك التُورِ بيد وَيَمْدِيهِمْ إل صَرْط مُسََقِيِمٍ 
34 [الماتدة: .]١ 5 3١6‏ 

.. يقينًا -أخي الحبيب- أن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي سيعيد لنا 
الأقصى وفلسطين و...» سيعيد لنا العزة والمجد» وسينقلنا من ذيل الأمم 
إلى مقدمتها مرة أخرى لو أحسنا التعامل معه ودخلنا في دائرة تأثير 


3 


معجزته. 

ولنعلم جميعًا بأن الجيل الموعود بالنصر والتمكين لا يمكن أن يتخرّجٍ إلا 
من مدرسة القرآن كما حدث مع الجيل الأول» وغنيٌ عن البيان أن 
الحديث عن القرآن يشمل السّنة بالتبعية» فالسّنة تشرح القرآن وتَبيّن ما 
5 

القرآن ينتظر 

أخي... إن المعجزة القرآنية جاهزة لتغييرك» وتغيير أي شخص يدخل 
إلى دائرتهاء فالقرآن يتعامل مع جميع مكونات الإنسان من عقل وقلب 
ونفس.ء فيبني اليقين الصحيح في العقل ويزيد الإيان في القلب» ويطرد 
منه اللهموى وحب اللثيا... 


.. فالقرآن يفجر الطاقات داخل نفس من يقبل عليه بكيانه» ويلح عليه 


رمضان وعودة الروح 00 
في تفريغ هذه الطاقات في مجحالات الخير المختلفة؛ مع نفسه ومع أهله ومع 
المجتمع... فتجد أهل القرآن المنتفعين به هم أكثر الناس إنتاجًا في عمل 
الخخير. 

.. والقران يعرّف صاحبه بربه معرفه يقينية فتتحسن تبعًا لذلك 
معاملته له سبحانه؛ فالمعاملة على قدر المعرفة؛ لذلك ترى أهل القرآن 
الحقيقيين هم أكثر الناس حبًا لله وتشوقًا إليه؛ وإخلاصًا له» وتوكلًا 
صليهه وابصعانة بموجو عرو فا مته.: 

.. والقرآن يري صاحبه الدنيا على حقيقتهاء يُريه أها حقيرة لا قيمة 
لهاء وأنما كذلك دار امتحان لا دار قرار أو إقامة دائمة» ويعلمه كيف 
يتعامل مع مواد امتحانهاء وكيف يستقبل أحداث الحياة بالشكل الذي 
يريده الله منه. 

.. والقرآن يربط صاحبه بالآخرة» ويرغبه فيهاء ويحببه في الجنة» 
ويدفعه للتشمير نحوها. 
نقع فيه لأنفسنا. 


.. والقرآن سيحطم داخلنا جدار الخوف؛ الخوف على الرزق» 


© أيامًا معدودات 


ع 


والمستقبل» والأولاده وسيصغر الدنيا في أعيننا؛ لأنه 
حبجمها الطبيحي” لا والشرت ل تَتلّكليئ الذي كلك رلته من القئة 
َأخْتَلدَ يو بات الْأرْضٍ فَصبَحَ هيثِيما لذروة الييخ واد لله عل كل شْىّْء 
مُقَئدِرًا * [الكهف: 5غ]. 

والقرآن سيعمل في اتجاهات كثيرة داخل النفس البشرية ويقوم 
بتغيير ومحو كل ما لا يحبه الله فيها. 


ىن 
كن 
م 
اه 


دواء يصلح للجميع 

ومع هذا كله فالتغيير القرآني لا يحتاج إلى أدوات يصعب توفرهاء 
بل من عجاتبه أنه ميسر للجميع» في كل زمان ومكان.. لو قرأه رجل أو 
امرأة» عالم أو جاهل» صغير أو كبير... لو قرأه أي نوع من البشرء وأحسن 
التعامل معه وتأثر به فسيّحدث له التغيير المطلوب. 

فإن قلت: وكيف يكون هذا؟! أليس الأكثر علا هو الأكثر انتفاعا 
بالقرآن؟! 

لو تعاملنا مع القرآن على أنه كتاب ثقافة ومعرفة لكان الأكثر عدا 
بالفعل هو الأكثر انتفاعًا به» ولكن كما تبين لنا أن القرآن كتاب هداية 


معهاء وهذا لا يشترط له فهم عميق ولا علم غزير؛ فقد يفهم شخص ما 


رمضان وعودة الروح هه 
آية بفهم محدود لكنه يتآثر مها تأثرًا عظيّاء وقد يفهم آخر نفس الآية بفهم 
عميق ولكن دون تأثر.. فالأول -بلا شك- هو الذي سينتفع بالقرآن 
ويزداد به إيانَاء أما الثاني فسيزداد به فقط معرفة تظل حبيسة في عقله 
دون أن يكون ها أثر في سلوكه؛ لآنه لم يتجاوب معها بقلبه. 
إن التأثر القلبي متاح أمام الجميع» وهو مفتاح التغيير القرآني» ومن 
دونه لن يحدث التغيير المطلوب.. هذا التأثر لا يستلزم ثقافة معينة ولا 
فهً) عميمًاء بل يستلزم انفعال القلب مع ما تدل عليه الآيات حتى وإن 
كان مقدار فهم صاحبه لما محدودًا.. تأمل معي ما حدث للأعرابي الذي 
كان في مجلس رسول الله يك فاستمع منه إلى قوله تعالى: « شن يَحَمَلٌ عَْالَ 
در حأ ير © ومن يحْمَل َال د شَوَا ير © © [الزلزلة: 10:01 فقال: 
يا رسول الله أمثقال ذرة؟ قال: «نّعم». فقال الأعرابي: واسوأتاه ثم قام 
وهو يقوهاء فقال رسول الله يَك: «لَقَد دَكَلَ قَلْبَ الأَْرَابيَ الإيهانُ0". 
لماذا لا يغيرنا القرآن؟ 
فإن قلت: ولكني أقرأً القرآن وأختمه مرات ومرات» بل وأحفظ 
بعضه أو كله. والمذياع عندي ينطلق بالقرآن ليل نهار» ومع ذلك فإني لا 
أشعر ب| ذكرته عن جوانب التغيبر القرآني؛ فه| زلت لا أجد همة ولا روحًا 


.)718 فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ )١( 


65 أيامًا معدودات 


تدفعني للرغبة في الآخرة» والزهد في الدنياء والمسارعة إلى فعل الخيرات» 
والانطلاق بالدعوة إلى الله... 

.. نعم» هذه شكوى تكاد تكون عامة» وسببها أننا نتعامل مع القرآن 
كمصدر للأجر والثواب واستجلاب البركة فقط» ولا نتعامل معه على 
حقيقته التي أنزله الله من أجل تحقيقهاء وهي أنه كتاب تغيير وتقويم 
وهداية وشفاء. 

إننا -وللأسف الشديد- قد أدرنا ظهرنا للقيمة الحقيقية للقرآن» 
وحصرنا الانتفاع به في لفظه فقط. 

من هنا يتبيّن لنا أننا إذا ما أردنا الانتفاع الحقيقي بالقرآن» وبقدرته 
الفذة على التغيير فلا بد من تعامل آخر معه.. 


المأسوي الذي نعيشه» وتعيشه أمثنا منل عشرات السنين. 


كيف ننتفع بالقرآن ؟ 

إذن فنقطة البداية للتغيير تنطلق من استشعار حاجتنا إلى القرآن» 
وهذا بلا شك سيدفعنا للانشغال به ودوام الإقبال عليه» وعدم تركه 
ولويومًا واحداء وم لا وكل يوم يتعرض المرء لفن وشهوات يحتاج 
أمامها إلى زيادة في الإيان تقوي قلبه وتعينه على مقاومة ما يتعرض له؟! 


رمضان وعودة الروح لاه 
إذن سيكون هدفنا من لقاءنا بالقرآن هو تحصيل الداية وزيادة 
الإيهان... ومع الانشغال اليوميء والمداومة على اللقاء المتكرر بالقرآن» 
لا بد أن تكون قراءته بفهم» وأن نعي ما نقوله» مع الصوت المسموع 
والترتيلء والقراءة المحادئة التي تبحث عن مواضع التأثر ولا تبحث عن 
كم القراءة. 
ولنعلم جميعًا أن التأثر والتجاوب مع القراءة هو الذي يزيد الإيمان 
ويفجر الطاقات ويطرد حب الدنيا من القلب؛ لذلك علينا أن يكون 
هدفنا من القراءة: متى سأتآثر؟ ولا يكون هدفنا: متى سأختم السورة؟ 
فآية واحدة نتأثر ها وتزيد الإيهان في قلوبنا خير من ختمة كاملة بلا 
فهم ولا تأثر. 
ولأن التأثر لا يمكنه أن يحدث دون فهم للمقصود من الآيات» فلا بد 
أن نفهم ما نقرأ ولكن دون تعسف. وأن نترك ما يستشكل عليناء ونأخذ 
المعنى الإجمالي من الآيات» ولا بأس بالعودة إلى التفسير لفهم ما صعب 
علينا فهمه» ولكن في وقت آخر غير وقت قراءة القرآن حتى لا تنقطع 
صلة مشاعرنا بالآيات؛ ومن ثم لاحدث التأثر والتفاغل الذي ننشنده”, 


(1) يمكننا أن نقرأ من مصحف به معاني الكلمات فأنظر سريعًا إلى الكلمة التي لم أفهمها دون قطع 
التلاوة. 


8 أيامًا معدودات 


ترديد الآية التي تؤثر في القاب 

وعندما يمحدث التأثر بآية من الآيات فعلينا الاستفادة القصوى 
بذلك.. لماذا؟ لآن التأثر معناه دخول نور هذه الآية إلى القلب» واختراقه 
لغلافه» وهزه للمشاعر؛ مما يزيد الإيهان ويقلل المهوى في القلب» ويفجر 
الطاقات... 

فعلينا استثمار تلك اللحظات», والعمل على دخول أكبر قدر من النور 
إلى القلب؛ وذلك من خلال ترديد الآية التي تؤثر فيه.. هذا الترديد لا 
يوجد له حد أقصى من العدد؛ فإذا جد التجاوب استمر الترديد» وإذا 
انقطع التجاوب انتقلنا إلى ما بعدها من آيات.. ولقد كان هذا هو مذي 
رسول الله يَكِةِ وصحابته الكرام .. كان أحدهم يردد الآية في قيامه لليل 
حتى يصبح. 

.. معنى ذلك أننا قد لا نقرأ الكم الذي حددناه لأنفسنا.. نعم» قد 
يحدث ذلكء. ولكن مع حلاوة الويان والتغيير الذي سسستشعره -بإذن 
الله- من خلال لقاتنا بالقرآن» سندرك القيمة الحقيقية لهذا الكتاب» بل 
وسنندفع متلهفين إلى طول الجلوس معه؛ ومن ثم ختمه في مدة قصيرة. 
ولكن دون وجود سيف على رقابنا يدفعنا لسرعة القراءة حتى نتمكن من 
إنباء الورد. 


رمضان وعودة الروح 694 

وحبذا لو جعلنا وردنا زمنًا لا كنَّاء ولنبدأ بساعة -على الأقل- كل 

يوم» نجلسها في مكان هادئ بعيدًا عن الضوضاء.. نقرأً ونرتل ونفهم 
ونتأثر ونبكيء وندعو الله من خيري الدنيا والآخرة. 


ساعة واحدة! 

أخي المسلم .. أختي المسلمة: 

يقيئًاء لو داومنا على لقاء القرآن ساعة واحدة -على الأقل- كل 
يوم» وجعلنا شعارنا فيها: (أن أفهم ما أقرأ وأتأثر به).. يقيئًا سنشعر 
بتغيير تقر به أعينناء وتنشرح له صدورنا مع كل لقاء مع القرآن. 

سنشعر -شيئًا فشيئًا- بروح جديدة تدب فيناء وطاقة تتولد داخلنا 
تدفعنا ل هجر المعاصي» وفعل الطاعات» وصلة الأرحام, والإنفاق في 
سبيل الله» والدعوة إليه» و... 

.. هذه الساعة سيعظم قدر ربنا عندناء ويصبح أحب وأعز علينا 
من كل شيء» وستصغر أنفسنا ودنيانا في أعينناء وسنزهد في الناس. 

.. هذه اللساعة سنعرف معنى الإيمان» وسندرك حقيقته 

وحلاوته» وسنأنس بالله» وسيزداد شوقنا إلى لقائه. 

.. مهذه الساعة سنشعر بالسكينة والطمأنينة والحياة 

السعيدة. 
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"١‏ أيامًا معدودات 
.. هذه الساعة سيزداد إنتاجنا في محيط الدعوة» وستتولد 
داخلنا الذاتية والإيجابية التي نبحث عنها منذ زمن طويل. 
فهل سنداوم -يا أخي- على هذه الساعة؟ ! 
ما الذي ينقصني وإياك للمداومة عليهاء وبالطريقة التي 
تم بيانها؟ 


فلنبدأ من الآن ولنسأل الله -عَيَتَجَلّ- التيسير والإعانة. 


إياك ثم إياك 
إياك -يا أخحي- أن تداوم على هذه الساعة, ثم تجعلها في 
وقت أنت فيه مجهد لا يمكنك فهم ما تقرأ.. 
.. إياك أن تكون هذه الساعة وأنت بين الناس.. 
+ إبشاك اذيكقون عمك ينا الالتيناء من أكفي قدرهن 
الآيات. 
.. إياك أن يكون همك التعمق في المعنى دون التأثر به؛ بل اقرأ ببساطة 
وسلاسة» واجعل الآيات تنساب داخلكء ويتصاعد تأثيرها عليك شيئًا 
فشيئَاء وانتظر بعد ذلك اللحظات السعيدة .. لحظات التأثر وتحرك 
القلب.. عض عليها بالنواجذ, ولم لا وهي لحظات التغيير؟! 


رمضان وعودة الروح ١‏ 


لخن 


وإن استطعت أن تجعل الساعة ساعتين أو ثلاثًا فأنث السابق حقا.. 
وإن استطعت أن تخصص وقتًا آخر للقائك مع القرآن في صلاة الليل» 
فلا تسل عن المعاني التي ستتولد لديكء ولا الإيمان الذي سيزداد في 
قلبك ولا جمال العبودية التي ستعيش في ظلاها. 


رمضان والروح المفقودة 

فإن قلت: ولكنني لا أجد همة تدفعني لأن أبدأ وأداوم على قراءة 
القرآن ساعة كل يوم. 

المطلوب -إذن- هو نقطة انطلاق» وقوة دافعة تنطلق بها رحلتنا 
المباركة في العودة إلى الله من خلال القرآن. 

.. من هنا تبرز قيمة شهر رمضان ودوره العظيم في استثارة ال همم» 
وإخراج الناس من حالة الفتور التي تنتاءهم وتقعدهم عن العمل. 

فمهما كانت همتنا ضعيفة إلا أنها في رمضان تقوى وتشتد. 

فلتكن إذن بدايتنا الجديدة مع القرآن في رمضان, ولنستفد بهذا الشهر 
في عودة الروح لنا من خلال القرآن. 

ولكن إياك أن تتعامل مع القرآن كما كنت تتعامل سابقا.. إياك أن 
يكون همك في رمضان عدد الختمات التي ستختمها فيه؛ فلقد ختمناه قبل 
ذلك عشرات المرات.. فمإذا تغير فينا؟ ! 


أيامًا معدودات 


الميلاد الجديد 
أخي.. 
على القرآن غير إقبال السنوات الماضية. 
أخي .. 
تخيل لو أننا استثمرنا متنا في رمضان وتفرغنا للعبادة فيه» وجعلنا 
جل أوقاتنا لقراءة القرآن بالطريقة التي تم بيانها.. 
تخيل لو جلسنا في رمضان مع القرآن ساعتين وثلانًا 
وأربعًا.. 
هل تدرك حجم التغيير الذي يمكن أن يحدث لنا نتيجة ذلك؟ 
ستكون -بلا شك- ولادة جديدة لقلوبناء وصلة قوية بالله عَيَصجَلَّ 
وحلاوة للإيهان ل نذقها في حياتنا من قبل. 
فلنبذا مخ الآن: ولتنتهر الفرضة المناحة أمامنا قبل أن محال بيئنا 
وبين هذا الكنز العظيم. 


رمضان وعودة الروح 7517 


سريان الروح فى الأمة 

وبعد أن تتذوق حلاوة الإيهمان في القرآن» ونشعر بالتغيير الذي 
سيحدث لنا -بمشيتئة الله - .. علينا أن ندل كل من حولنا على الكنز 
الذي وصلنا -بفضل الله- إليه .. 

فندعو آباءنا وأمهاتناء وزوجاتنا وأبناءناء وأقاربنا وجيرانناء 
وزملاءنا وأصدقاعنا. 

.. ندعوهم للسعادة والحياة الطيبة والتغيير من خلال القرآن.. 

فإن فعلنا ذلك فستسري روح القرآن في الآمة شينًا فشيئّاء وستستعيد 
تبعًا لذلك عافيتهاء فترتفع هامات أبنائها إلى السماء مرة أخرى» وتتجه 
إلى الله» وتفعل كل ما يرضيه ليأتي تبعًا لذلك الفرج والنصر منه سبحانه: 
« وَيَنصْرَنَّ أنه من يتصرؤدً لت أنه لقَووكٌ غَزِيدٌ © [الحج: ٠‏ :ا 
تيعو مَّق هو عمق ل يكن يا 4 [الإسراء: .]0١‏ 

.. وأخيرًاء نسأل الله -عَرَهَِلَ- أن يعيننا على العودة الحقيقية إلى 
القرآن» والتمسك به. والاستشفاء بشفاته» وأن يوفقنا إلى دعوة الناس إليه. 

وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


ماذا نريد من ١‏ 


رمضان؟ 


ماذا نريد من رمضان؟ ‏ 0" 


وو 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإن من رحمة الله وفضله علينا أن جعل لنا في هذه الحياة الدنيا 
محطات نتزود فيها بالإيان والتقوى» ونمحو ما علق بقلوبنا من آثار 
الذنوب والغفلات.. نلتقط فيها أنفاسناء ونعيد ترتيب أوراقناء فنخرج 
منها بروح جديدة» وهمة عالية وقوة نفسية تعيننا على مواجهة ال حياة وما 
فيها من جواذب وصوارفء وثيسّر لنا أداء المهمة التي من أجلها خلقنا 
الله عَرَبَجَلَّ . 

فإذا ما بحث الواحد منا عن تلك المحطات وجدها كثيرة.. فمنها 
اليومية كالصلوات الخمسء ومنها الأسبوعية كيوم الجمعة» ومنها السنوية 
كشهر رمضان. ومنها ما قد يكون مرة واحدة في العمر كالحج والعمرة. 

والبسبعد مو تن أوواقةووسا فيه الأيادة من تلك الترضن 


قبل قدومها عليه» فلا يدعها تمر حتى يتزود منها بكل ما يحتاجه في رحلته 


5 أيامًا معدودات 


إلى الله عَيتلٌ كما قال الله تعالى: إوَككرَوَجُوأ مرك حَبرَ َالَو 
وَأَتموْوِيكأوبي للب * [البقرة: /191]. 

ومن أهم المحطات التي تمر على المسلمين مرة واحدة كل عام: شهر 
رمضانء فها هي الأيام تمضي ويبل علينا الشهر الكريم بخيره وبركته... 
ولقد جعله الله -عَيَيِجَلّ- موسً) لاستباق الخيرات؛ النافلة فيه كالفريضة» 
والفريضة كسبعين فريضة في غيره.. شعاره: «يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أقصر» ... الشياطين فيه مُصفدة» وأبواب النيران مُغلقة» 
والأجواء مهيأة لنيل المغفرة والرحمة والعتق من النار. تزينت فيه الجنة 
رادت خطابيا؟ ا علسووا إل رارضا فظن فالسوق مقو 
والبضاعة حاضرة. والمالك جواد كريم. 

فهيا بنا نحسن الاستعداد لاستقباله حتى لا نفاجاً بقدومه..ومما 
يعنينا على ذلك معرفة ماذا نريد من هذا الضيف الكريم؟ وما الوسائل 
التي سنستخدمها؟ 

وهذه الصفحات التي بين أيدينا هي محاولة للإجابة عن هذا 
السؤال. 

والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


ماذا نريد من رمضان؟ 2 لا 


شهر المغفرة 


يقول رسول الله وَكادِ: 

«رَغِِمَ أَنْفُ رَجُلٍ مَحَلَ عَلَيِْ رَمَضَا رَمَضَانُ ثمَ انَمَآَحَ قَبْلَ أن يُغْفَرَ 
...200 

فمن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟! 


أيُغفر له وهو غارق في بحر الدنيا بعيدًا عن الآخرة؟! أم يغفر له 
وهو يلهث وراء الدرهم والدينار وطلبات الزوجة والأولاد؟! نحن لا 
نتألى على الله تعالى» ولكن | أخبرنا -سبحانه وتعالى- أن للمغفرة 
أسبابًّاء ولدخول الجنة تكاليف. فليس الإيان بالتمني ولكن ما وقر في 
القلب وصَّدَّقه العمل. 

ولك -أخي القارئ- أن تتأمل في قوله تعالى: 
)١(‏ رواه أحمد(5١/١55‏ برقم: »)0740١‏ والترمذي (5/ 00٠‏ برقم: 07050)» وقال: حسن 


غريبء وابن حبان 184/770 برقم: 404). 
رغم أنف: التصق بالتراب كناية عن الذل. 


8 أيامًا معدودات 


(# وكايضًا إل مير ين ريك وَجَدَةِ ها الكعوث 
ار د رتو (0) فشر وق الا اا وَاْْلكطِيينَ 


اتيك وَالصَافِيَعَن الاين وَأمه ميث 000 ديت كا 
نوا كوكة از كلكئا لنت كثرا 21 اقلت الذبية فتن 


ينف الأؤب إلا أنه وَلَمْ موا فعا َم يتكثورت )4 


.] ١70 - ١3* [آل عمران:‎ 


هل من مشمر للجنة؟! 

يقول رسول الله كَكة: 

«الاهَل امون دان نيجه (اعطر نا وي ذو 
الْكَعْبَةِ ْ ور يده وَرَيحَانَةُ تجتن اوضر مَشِيكٌ وَتَبرٌ بر مُطَرِفُ وَتَمَرَةٌ 
ليك انها قف + يلد وَحُللٌ كبري تقام في قار 
سَلِيمَة وَقَاكِهَةُ وَخُضْرَةٌ وَحَبَرةٌ وَتَعْمَةٌ في 8 عَالِيةٍ بيدا قَانُوا: 
َعَمْ يا رَسُولَ الله نحن الْمُشَمٌرُونَ ها قَالَ: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ الله 
القَومُ : إن شَاءَ الله(23. 
إن دخول الجنة يحتاج بعد التعلق برحمة الله- إلى كثير من المجهود نبذله 


0171/١ برقم:‎ 184 /١5( برقم: 57777)» وابن حبان في صحيحه‎ 8١ /5( رواهابن ماجة‎ )1١( 
.)501 برقم:‎ ١٠١ 5 /( العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني‎ 


ماذا نريد من رمضان؟ ‏ 594 
في طاعة الله» ول لا؟ وما هي إلا أيام معدودات نمكثها في هذه الحياة 
الدنيا ثم يعقبها سنوات طوال -لا نهاية لها- في القبر والدار الآخرة. 

ليتخيل كل منا حجم الندم والحسرة التي تملأ قلوب الغافلين عندما 
يتعرضون للحساب الرهيب جزاء تقصيرهم في عبادة خالقهم: كوكم 


وم ااه 7 


دحوم . موي 2 22 ا ا 
ِِْسْمَ في الْأرْضٍ عدد سنن (00) قالوأ نا وما أو بعص يوم هسل الْعَكوبنَ 

ام 200 ىه حا وي > سير خا خاو عر 4م ووم 4م 
59 قل إن بِْمْسْمَ إلا قإيلا أو أَتَكُم هشر تعَلمون (0 فح بشم أنّمَا 
َلقَنَكمْ عا وما لا عون (4012 [المؤمنون: 115-117 

إن أغلى أماني أهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا ولو للحظة: يسبحون 
الله فيها تسبيحة أو يسجدون له سجدة واحدة. 

فهل لنا فيهم من عبرة؟! 

أما آن لنا أن نفيق من غفلاتنا ونستعد لمواجهة المصير الذي 
ينتظرنا؟! إننا ما زلنا في الدنيا والفرصة سانحة أمامنا للتزود لما بعد 


الموت» وها هو شهر رمضان يدعونا لذلك. 


هيا بنا نشمر عن سواعدناء ونبجر فراد شناء ونوقظ أهلناء ونرفع 
اي اننهان عرد افيا وشتهوانها ورخباها: 


- 
4 - 


هيا بنا نجيب داعي الله: «أسَتَحيبوأ لريَكرمِن قبل ليق يوه ل 
مي اس ىه ١‏ الك سن سح عي ا بين خرن نت فلن 3# 
سس أَمَّ مَالَكُم من ميا بوْمِذِ وَمَالكُممِّن نير © [الشورى: 40]. 


أيامًا معدودات 


أحوال الناس مع رمضان 


نعم.. رمضان فرصة عظيمة لا تأتي إلا مرة واحدة في العام» ولكن 
هل يتعامل معها المسلمون بنفس المستوى؟ 

» فمن الناس من يعتبر مجيء هذا الشهر عبثًا ثقيلًا عليه يتمنى زواله 
فلايرى فيه إلا الحرمان.. هؤلاء دخل عليهم رمضان ثم خرج 
دون أن يترك فيهم أثرًا أو يحدث لهم ذكرًا. 

* ومنهم من استشعر قيمته فشمّر عن سواعد الجد واجتهد غاية 
الاجتهاد في الإتيان بأكبر قدر من الطاعات؛ فأكثر من ختم القرآن 
وأداء الصلوات والقَرّبات دون الاهتمام بحضور القلب فيها... 
تعامل مع كل وسيلة على أنها هدف في حد ذاته» ولم ينظر إلى المدف 
الأسمى الذي يرنو الصيام إلى تحقيقه. ما لا شك فيه أن هؤلاء 
يشعرون بآثر طيب في قلوبهم.. لكن هذا الآثر سرعان ما يزول بعد 
انتهاء رمضان بأيام قلائل. 

©» وهناك صنف من الناس اعتبر رمضان فرصة نادرة لإحياء القلب 


وإيقاظه من رقدته وإشعال فتيل التقوى وجذوة الإيمان فيه. نظر 


ماذا نريد من رمضان؟ ٠١‏ 


الحا ان عَيَيَجَلّ: # ينها ألَدِبنَ 


6م كنت 


7 كب عَلِكُمْ أَلِضِيَامْ كَمَا كُنِبَ عَلَ ألديرت ون هنحم 
ملك تَنّفُونَ 4 [البقرة: 16] فتقوى الله -عَيَيبَلَ- هي مقصود 
العبادات: ييا أَلنّاس أَعْبُدُوأ رَيِّي أَلَنِى أَلَنِى حَلَهَ مولن بن ميم 
تلك ره ررد رول عرفل ترما له الي عونق 
العبد أو بعده من الله عي : #إنّ أجكرم5ء عندَائه فك هيم 
حير # [الحجرات: ]١1‏ وعلم هذا الصنف أن شهر رمضان ما جاء إلا 
ليقرّب الناس من ربهم ويزيد من صلاتهم به ويقطع عن قلوهم 
غنلتها بالاتيا فهو يزرد القلدوب يغبن زاك «وكتو ونوا كريد 
حَيْرَألرَا اتقو وَأتَُّوِ دكاتلل الأكب # [البقرة: 141]) فشَّمَّر عن 
سواعد الجد وأحسن استخدام الوسائل التي وضعها الإسلام في 
هذا الشهر المبارك وجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح.. وبما لا 
شك فيه أن الصنف الأخير هو الفائز الأكبر من رمضان؛ فلقد 
أصلح من خلاله قلبه وانطلق به في طريق السائرين إلى الله... 
علامات صلاح القلب 


فإن قال قائل: وما علامات صلاح القلب التي ينشدها رمضان؟ 
عندما يستيقظ الإيوان» وتشتعل جذوته في القلب فإن أمارات الصلاح 


7 أيامًا معدودات 


: دلا وَإنَ ة 


اتبريرقى عل المرارع بهدانا انول الرسواء 86: إن 
الْجَسَد مُضْعَة إِذَاصَلَحَتْ صَلَّحَ الكم نه َإِذَا 0 
نقد التكدد كُلَهُ ألا وَهِيّ فلك ؟شرى ساحن هذا القلب: 
ميسارغاق السيزات كسصافتب البخائر اللاعصداف القر نه ان: 
#وَمن يؤل شعي رَأَنَهَإََِاَتَقَوى لم4 [الحج: 1١‏ تتحقق فيه 
المبادأة والذاتية: 8 لَا يَمَتَدْذِئُكَ ديرت مون بأ وَل الي أن 
نهدو ْمَلَوَأ هرٌوَآنَهَعلِِم الْمَنّقِينَ4 [التوبة: :14]: سريع 
الاستجابة للتوجسيه والنصح: لأدَلكَوعَظ دكن باه 
ابو الآ 4 [البقرة: 17]» وتراه كذلك زاهدً في الدنيا راغبًا فييا عند 
الله» قال رسول الله #: (إذَا َكَل انور الْقَلْبَ الْشَّرَحَ وَاْمَسَحَ). فقلنا 
فاغامة ذلك بارسول]ة؟ 


قال: «الْإِنَابَةٌ إِلَدَار الْخُلُونِ وَالتَجَاني حَنْ دَارِ الْغْرُونِ 
وَلاسْعِمْدَاهُِلْمَوْتٍ قبل نوها 0 
فإذا كانت هذه بعض علامات تحقيق ال هدف فإنه يبقى السؤال حول 


.)1599 برقم:‎ ١5١9/70 برقم: 07)» ومسلم‎ ٠١ /1١( رواهالبخاري‎ )١( 

؟) الحديث رواه البيهقي في القضاء والقدر (برقم: 7”84) والزهد (ص: 07" برقم: 5 /91).. 
وله رواية عند ابن أبي شيبة والحاكم بلفظ قريب لكنه تلا: لهَمَن يرد مَأ يَهَدِيَه هن 
صَدْرَه لسر 4. 


ماذا نريد من رمضان؟  ٠/“‏ 
كيفية الوصول إليه؟ 


إن الوسائل معروفة لديناء بل مارسنا أغلبها من قبل ولكن الجديد 
هو كيف نتعامل معهاء ونستفيد منها لنصل إلى الغاية المنشودة من 
ومضان؟! 

ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى قسمين رئيسين: 

قسم يصلح من خلاله العبد ما بينه وبين الله» وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه الجانب الشعوري الوجداني. 

)الس الكت #يختفى وملاقة الثره بسجام عه وين الثاني 
السلوكي الاجتماعي 

ولايمكن الاستغناء بأحد القسمين عن الآخر؛ فكلاهما له 
دور في 0 مهمةالمسلم على الأرضء قال تعالى: ## ومن 
لع 20 ل ره مُحَسِنٌ4 [النساء: 011١5‏ فإسلام 
الوجه لله -وهو أمر شعوري ووجداني- لا بد أن يصاحبه إإحسان إلى 
بوي الخطا الاي يزع و البعض التركر عل وان درن لااخري.ه, 
فالذي يُعطي جل جهده فيا يصلح بينه وما بين الله تاركًا كل ما يعود 
بالنفع على الناس: إيمانه ناقص؛ فالإيهان قول وعمل.. بل إن من أهم 
نتائج الأعمال الصاحة أنها تزيد إيمان صاحبها وتثبت قواعده في قلبه» 

قال تعالى: #إِلَهِيَصَعَدُ لك قن وأفمل لصي هنهذ > أفاطن 1] 


85 أيامًا معدودات 


75 
كن 57 


الْعَبْدَ إِذَا قَال: لا إِلَه إِلَا الله به صَادِقَةِ نَظَرَتٍِ 


ْ 
ا 


عن 18 او اس .© 


0 100 مُوَافِقَا لِقَوْلِهِ صَعِدَا ججِيعَاه وَإِنْ كَانَ 


رحو ور 


عله خالِقًا وقن قز لاك بوت ع 0 

وق القابل فإن الاتسسغال بالحمل وانقركة وبسظ الثاين لقضاء 
حوائ نجهم» وحل مشكلاتهم» وإسداء النفع لهم دون أن يصاحب ذلك 
وجود قلب حي متصل بالله» أمر خطير من شأنه أن يحدث أ: #اسلياق 
تقس صالاعيةة ولك كرفا ردول :الله كلوغم نعي الكير قال امكل 
5 4 سا 0 :قن عم عر عور و 3 ع َ 
57 22 

ويقول الرافعي: «إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك 
وتترك الفوضى في فبك 

فلأ بد من وصوه الأمريسن مكنا سكل كل منهسهما طرقا 
تنعقد بهالعروة الوثقى» كم قال الله تعالى: #ومن شمر وَجَهَهُد 
31 موسو سام مكومس رمه وك 
1 نه وَهُوَمحَيسنٌ فَقَدٍ أَسَتَمْسَكَ بالعروة الوق © [لقران: د" 
)١(‏ تفسير القرطبي 8٠ /١5(‏ 1”). 
(١‏ مجمع الزوائد للهيثمي (؟5/١88)‏ وعزاه للطبراني في الكبير» والخطيب البغدادي في 


اقتضاء العلم العمل (برقم: .)7١‏ 
)2 وحي القلم (؟/47). 


ماذا نريد من رمضان؟ هلا 


«القسم الأول» 
مع الله 


يتيح شهر رمضان للمسالم العديد من الوسائل التي من شأنها أن 
تحبي قلبه» وتحسن صلته بربه. 


أولا: الصيام 


وهو وسيله عظيمة لامتلاك النفس والسيطرة عليهاء ولم لا؟ 
وهى -أي النفس- العائق الأكبر في سير العباد إلى الله؛ فمن شأنها دومًا 
طلب الحظوظ والفرار من الحقوق» ومن أفضل طرق ترويضها الصيام؛ 
فبه تخ تضعف مادة شهوتها. 

فإذا أردنا أن نستفيد من هذه الوسيلة فعلينا ألا نقضي أغلب النهار 
الإفطار ولا نتوسع في الأصناف؛ فيكفي صنف أو اثنان» قال الحليمي: 
«وَكُلْ طَحَام حَكَالُ فا يبي لأَحَدِ أَنْ َكل وِنْهُمَايُقَ قل دن بُْوِجَهُ 


ِل النَّوْمء وَيَمْتَعَهُ من الْعِبَاَة» وَلْيأكُل بِقَدْرِ مَايُسَكُنُ جُوعَهُ وَلْيَكُنْ 


5 أيامًا معدودات 

عَرَضْهُ مِنَ الْأكلِء أن يَشْتَغِلَ بلْعِبَادقِ ويَقْوَى عَليَ90©. 

والضحك قدر المستطاع» ولنرفع شعار: «أَمْسِكَ عَلَيّكَ لِسَانَكَ)20, 
وليكن كلامنا بعيدًا عن اللغو وسائر آفات اللسان. 


ثانيًا: التعلق بالمساجد 


المسجد له دور كبير في تنوير القلوب.. ففي ختام قوله تعالى: #أللّهُ 
ور لسوت وَالْارْضٍ 4 [النور: 0] يقول تعالى: مبْرى أله برو من 
ع تضرم أله اميل ناس وله يحل سَ مْءِ عَلِيدٌ © [النور: ه*]» وفى 
الآبة التي تّلتها حدد سبحانه أعظم مكان لتلقي نوره بقوله:ف# في سُوتٍ 
أن أله أَنتْرفَم وَرْحكرَ فا أسَمْف ضيح لهف اهدو وَالآصَالٍ #[النور::] 
ففي المسجد تربط القلوب على طاعة الله وتحبس النفس عن معصيته. 

يقول رسول الله علله: لا لددُكُمْ عَلَ مَايَمْحُو ِ لله به الْحَطَايَاء 
وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَاتِ؟) فالرابل ياوشول الله قال: اإِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَ 
الْمَكَارِ وَكَثْرَةِالْحُطَإِلَ الْمَسَاجِدِء وَاْتِظَارُالصَّلّاوِبَعْدَ الصَّلَاق 
)١(‏ شعب الإيمان (/ 47”7). 


(؟) جزء من حديث رواه ابن المبارك في الزهد (برقم: 4 17)» وأحمد في المسند (75/ 01/١‏ برقم: 
0,©ه والترمذي (5/ 500 برقم: 51057). 


ماذا نريد من رمضان؟ /الا 

َدَلْكمُ الريَاطً)20. 

إن قلب المؤمن كثير التقلب من حالة إلى حالة نتيجة التنازع المستمر 
بين داعي الإإيمان وداعي الهوىء. وهو بحاجة إلى ربطه وتثبيته على حالة 
الإيهان.. وهنايأتي دور اللسجد. قال أبو هريرة يََليَعَنَُ في قوله تعالىى: 
© أصَيرها وَصَإِبروأ وَرَابظوأ4 [آل عمران: :]٠٠١‏ «ليكُنْ في زَّمَانٍ ل 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ غَرْو يراط فيه وَلَكِنٍ الْتِظَارٌ الصَّلَاة بَعْدَ 
الصّلاة» 20. 

فلنبكر بالذهه اب إلى المسجد ولا نترك أماكننا بعد الصلاة إلا 
لضرورة كي ننعم بصلة الملائكة علينا. قال رس ول الله كَكةِ: «امَلايِكَةٌ 
تُصَيٍّ عَلَ أَحَدِكُمْ مَادَامَفي مُصَلَاهُالَذِي صَلٌّ فِيِدٍ مَا1َيحِْتْ 
تَقُولٌ: لله امف لك لله ازعزة) 27 

وعلى الأخت المسلمة أن تخصص مكانًا في بيتها تتخذه مسجداء 
فبكْر في الذهاب إليه وتنتظر الصلاة وتردّد الأذان وتُطيل المُكث فيه 
كلما سنحت ظروفها. 


.)55١ رواه مسلم (519/1 برقم:‎ )١( 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 79" برقم: /ا/711).‎ )0( 
.)159 برقم: 554)» ومسلم: (509/1 برقم:‎ 15 /١( شرف رواه البخاري:‎ 


أيامًا معدودات 
الثا: القرآن الكريم 

رمضان شهر القرآن» وقد كان من هدي رسول الله يل مدارسة 
القرآن فيه.. فهو وسيلة عظيمة لشفاء القلوب وهدايتها وتنويرهاء قال 
تعالى: ايها آلنّاسٌ قَدَ جََنَكْم مَوْعِظَهُين رَيَ وَسْقَآء لَمَاف ألصدُورٍ 
وَشْدَى وَيَََلَِمؤْمِِينَ 4 [يونس: /ه]» وعلى قدر صلة المسلم بالقرآن 
تكون صلته بالله. قال رسول الله يكلله: «أَبْقِد واء َإنّ هذًا الْقرْآنَ طَرْفَة 
يد لله وَطَرَفهُبيِيكُمْ قَتَمَسَكُوا به قَِِكُم َنْ كوا وََنْتَضِلُوا 


بَعْدَهِ م3001 , 


وهذه الوسيلة العظيمة لن تحقق مقصودها ولن تكون هدّى وشفاءً ونورًا 
إلا إذا تعاملنا معها بالشكل الذي يريده الله عَرَتِجَلّ 
.. لقد نزل القرآن لنتدبره ونس تخرج منه ما ينفعنا لا لنقرأه بألستتنا 
فقطء قال تعالى: #ككب أله ليك مبرك لِنَبروأ ييف #[ص: 19]ء 
والتدبر بمعناه الصحيح هو التفكر العقلي في الآيات والعمل على تجاوب 
المشاعر معهاء ورسوخ مدلول ذلك التجاوب في القلب مما قد يثمر عملا 
بالجوارح.. قال بعض السلف: لا يجالس أحد القرآن ويقوم سال 
وده و ل مج بلس سس سا برس 2 سبووسا م و رقة 


إما أن يربح أو يخسرء قال تعالى: 9 وَنِْزِل من الْفَرَءَانٍ ماهو سْقاء ورمة 


)١(‏ الطبراني في الكبير ١١7/5(‏ برقم: »)١575‏ وابن حبان (5/1”” برقم: 42١77‏ والبزار: 
كشف الأستار /١(‏ /ا/ برقم: »)١1١١‏ ومصنف ابن أبي شيبة /1١(‏ 481). 


ماذا نريد من رمضان؟ ٠/9‏ 


28 ٍ 00 


يزيد الظامِينَ إِلَاحَسَارا * [الإسراء: 87]. 


39 
ور 


ِلْمَؤْمنِينَ وا 
أخي .. لقد قرأنا القرآن بألسنتنا قبل ذلك مرات ومرات»ء وكان هم 
الواحد منا الانتهاء من ختمه» بل وكان بعضنا يتنافس في عدد المرات 
التي يختمه فيها وبخاصة في رمضان. فأي استفادة حقيقية استفدناها من 
ذلك؟! ماذا غيّر فينا القرآن؟! 
إن القراءة باللسان فقط -دون حضور القلب- كالنخالة كبيرة 
الحجم قليلة الفائدة» وهذا ما كان يؤكده الصا حون على مر العصور. 


5 55 حي ور 4 عر وري قار ل بح اع بردم 
قال على وََآئةءَنة: ١لا‏ خَيْرَ في قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيها تَدَبٌ)217» وقال الحسن: 


7 007 7 
قَلَبكَ؟ وَإِنَّ) همّتك فى آخر سُورَتَك)؟!220. 


ماعو 


«يَا ابن آدَمَ كيف يرق 
ويؤكد هذا المعنى ابن القيم فيقول رحمه الله: «لا شيء أنفع للقلب من 
قراءة القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال 
العالمين» ومقامات العارفين. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواه؛ فقراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر 
ونهبو21, 

فليكن رمضان هو البداية الحقيقية للتعامل الصحيح مع القرآن. 


.)١58 مختصر قيام الليل (ص:‎ )١( 
.)١58 المصدر السابق (ص:‎ )( 
.)١ مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 141) والأثر رواه الآجري في أخلاق أهل القرآن (برقم:‎ 629( 


١م‏ أيامًا معدودات 
كيف ننتفع بالقرآن؟ 

القرآن هو أهم وسيلة لترقيق القلوب.. قال وهيب بن الورد: 
«نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرق للقلوب ولا أشد 
استجلايًا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره)7١2.‏ 

وتلاوة القرآن حق تلاوته -كما يقول أبو حامد الغزالي- هو أن 
يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف 
بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر 
بالانزجار والاتتمار» فاللسان يرتل» والعقل يترجم, والقلب يتعظ)7"). 

وهذه بعض الوسائل العملية التي من شأنها أن تيسر لنا -بعون الله- 
الانتفاع بالقرآن: 
* قبل بدء القراءة, دعاء الله والإالحاح عليه بأن يفتح قلوبنا 
لأنوار كتابه» وأن يكرمنا ويعيننا على التتدبر الصحيح والتأثر» 
نهدا الهساء مون كين فق عيسة القلسنء لاستفال 
القرآن:2 وَمَا يَتَدَكَّرْ إِلّا من يِب © تأذغوأ أنه مُخْلِصِنَ له 
يبرت اغافر: 3٠"‏ ؟١].‏ 


بلق إحياء علوم الدين /١(‏ 316 ). 


ماذا نريد من رمضان؟ /١‏ 

© البحث عن الهداية في القرآن» فالقرآن ى] أسلفنا هو أعظم وسيلة 
للهداية والشفاء والتغيير الجذري للنفسء فينبغي أن نتعامل معه من 
هذا المنطلق, فلا يكون همنا الانتهاء من تلاوة أكبر قدر من الآيات 
وحسبء بل تكون غايتنا من القراءة هي تحصيل ال هدى والشفاء 
والتغيير بإذن الله» وما يساعدنا على ذلك في بداية رحلتنا مع القرآن» 
استصحاب معنى إيماني أبحث عنه أثناء القراءة 277 يقول الله عَرَيجَل: 
لالَدَدَكانَ فوسف وَإِحْوَيدة ءات لِسََإينَ4[يوسف: /0. 

« الإكثار من تلاوة القرآن. وإطالة فترة المكث معه. ويُفضّل أن يكون 
اللقاء بالقرآن في مكان هادئ -قدر المستطاع- وبعيدًا عن الضوضاء؛ 
ليساعد المرء على التركيز وعدم شرود الذهن, ولا ندنسى الوضوء 
والسواك قبل القراءة. 

© القراءة من المصحف بصوت مسموع وبترتيلء فالترتيل له وظيفة 
كبيرة في الطرق على المشاعر؛ ومن ثم استثارتها وتجاويها مع الفهم 
الذي سيولده التفكر؛ لينشاً بذلك الإيهان حين| يتعانق الفهم مع 

العأثر. 


)١(‏ تم بفضل الله ذكر نماذج لمعاني إيمانية يمكن استصحابها أثناء التلاوة في كتاب: «بناء 
الإيمان من خلال القرآن» وهو متاح للتحميل والقراءة على موقع الإيمان أولًا. 


67 أيامًا معدودات 


القراءة الحادئة الحزينة» علينا ونحن ثُرتل القرآن أن نعطي الحروف 
وَالخْدّات والدوى حقهاومكى ضير لنامغايشة الآبات والتفكر 
فيها والقائر ناهوغ لينا كذلك أن نبرا القراةربصوت 
حزين لاستجلاب التأثر.. 

ومع هذه القراءة الحادثة علينا بالإنصات التام مع التلاوة.. 
والإنصات هو أعلى درج ات تركيز المرء مع الصوت. فيكون في 
حالة من التركيز والاستغراق التام مع الآيات» وهذه هي وصية 
لله لناء قال تعالى : « وَدا فُرقع لضان َأسَتَمعُوأ مر َنبا رسكم 


مك و هه 


َحَمُونَ # [الأعراف: 5 .]7١‏ 

الفهم الإجمالي للآيات من خلال إعمال العقل في تفهُم الخطاب» وهذا 
يستلزم منا التركيز التام مع القراءة» وليس معنى إعمال العقل في تفهم 
الخطاب أن نقف عند كل كلمة ونتكلف في معرفة معناها وما وراءهاء 
بل يكفي المعنى الإجمالي الذي تدل عليه الآبة أو الآيات حتى يتسنى 
لنا الاسترسال في القراءة؛ ومن ثم التصاعد التدريجي لحركة المشاعرء 
فتصل إلى التأثر والانفعال في أسرع وقت. 

الاجتهاد ني التعامل مع القرآن كأنه أنزل عليكء وكأنك المخاطب به 
والاجتهاد كذلك في التفاعل مع هذا الخطاب من خلال الرد على 


ماذا نريد من رمضان؟ 2 "/ 
الأسئلة التي تتضمنتها الآيات. والتأمين عند مواضع الدعاء 
والتسبيح في مواضع التسبيح» وسؤال الله الجنة» والاستعاذة من النار 
في مواضعها... وهكذا. 

. تكرار وترديد الآية أو الآيات التي حدث معها تجاوب وتأثر قلبي؛ 
حتى يتسنى للقلب الاستزادة من النور الذي يدخلء والإيان الذي 
ينشأ في هذه اللحظات. 

© لا بأس من وجود تفسير مختصر بجوارناء لجلاء شبهة أو معرفة معنى 
شق علينا فهمه وإن كان من الأفضل الرجوع إليه بعد انتهاء القراءة 
حتى لا نخرج من جو القرآن والانفعالات الوجدانية التي نعيش في 
رحابهاء إلا إذا ألحَت علينا كلمة نريد معرفة معناها في التو 
واللحط, 

٠‏ الاجتنهادفي الإنصات للآيات. والتركيز أثناء القراءة. علينا أن 
نجتهد ني الإنصات للآيات التي تطرق مسامعنا قدر المستطاع؛ قال 
تعالى: #وَإِدًا روت الْشُرْءَانُ َأسَيَمِعوأ له وأَنوِموا لعلّك يحون » 
[الأعراف: 704]» والإنصات -كىىم] سبق- هو أعلى درجات التركيز مع 
الصوت. وينصت المرء حين| يشعر بأهمية ما يمسمع أو يقرأء 


)١(‏ يمكننا أن نقرأ من مصحف به هامش بمعاني الكلمات فأنظر سريعًا إلى الكلمة التي لم 
أفهمها دون قطع التلاوة. 


5 أيامًا معدودات 
اتسين صابفستفه اللمساديدة السب فكسيةة بسن بللسيرا 
ابسقيعوا القرآن. للمرة الآول» فقند أدركوا أضيسه 
القتصوىء وحاجتهم الماسة إليه فهذا قالوا؟ 9وَإِذْ 
صَرَفْنَآ إِلِنَكَ تَمَرا من ألْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْفْوَانَ كلما حَصَرُوة ملوأ 
0 000 .0 ده 2< و 
أَنصِمُوأ كلَنَا قضِيَ ولوأ إِلّ قيمهم مُّدذِرِيت * [الأحقاف: 19]. 
فحري بنا أن نفعل مشل ما فعلوا حتى ننتفع بالقرآن: 
« إن فى دَلِكَ أَزحَرَئ لمن كات لتر ملك و أل آَلسَمَمَ وهْوَسَهِيدٌ 4 
[ف: 7 7]. 
رابعا: قيام الليل 
قيام الليل من الوسائل المهمة في إحياء القلب» يقول رسول الله كلِ: 
١عَلَيكُمْ‏ بقِيام الَيْلٍ َْهُ َب الصَاحِنَ قَْلَُمْ وَإِنَّ تيا اليل قرب 
ِلَّ الله وَمَنْهاةعَنِ الإثم. وَتَكْفِيرٌ لِلسَيّنَاتِء وَمَطرَدَةٌِلدّاءِ عَنٍ 
لكشن 
إن التعرض لنفحات الليل واقتسام الغنيمة مع المجتهدين لمن أعظم 
وسائل غرس الإيان في القلب... ولقد افترض الله قيام الليل على رسول 


.)118 5 برقم:‎ ١9/8 /5( رواه الترمذي (5/ 007 برقم: 959) والطبراني‎ )١( 


ماذا نريد من رمضان؟ 60/ 


الله كِةِ والصحابة الكرام قبل أن تنزل الفرائض» وقبل أن تشرع الحدود. 
بل قبل أن تفرض الصلوات الخنمس؛ لأن الإنسان إذا خلا بربه واتصل 
قلبه به في جنح الليل طهر القلب ونزلت عليه الفيوضات. 

إن هذه الوسيلة العظيمة التي تجمع بين تدبر القرآن وما فيه من 
كنوز وبين الركوع والسجود. وما فيها من معاني الذل والخضوع 
والانكسار للمولى -سبحانه وتعالى- لمن أهم وسائل التقرب إلى الله 
عَرَيجَلّ. فلا ينبغي أن تفوتنا ليلة دون قيام مهما كانت الظروفء والأفضل 
بجانب أدائنا لصلاة التراويح أن نستيقظ قبل طلوع الفجر بوقت كافٍ 
للتهجد والاستغفار, لنتذوق طعم الحياة الحقيقية باستنشاق نسيم 
الأسحار ونحن نناجي الرحمن. 

قال بعض الصا حين: «ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما 
يجده أهل التملق في قلو.هم بالليل من حلاوة المناجاة)7١".‏ وقال إقبال: 
(كن مع من شتت في العلم والحكمة» ولكنك لا ترجع بطائل» حتى 
تكون لك الاق التسكرو ان , إتسسرحه الله يريد أن يقؤل كن داعبا 
ماميكدا .كوه او كا كح ساعة ان اكوك الريدير كناك لن 
تفيد نفس كك إلا إذا كانت لك وقفة مع الله في السحر تخلع فيها ثياب 


.)07١/١( قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )١( 
زفق روائع إقبال لأبي الحسن الندوي (550؟) - دار القلم - دمشق.‎ 


5 أيامًا معدودات 
الشهرة والعزة» وتنزع فيها الألقاب الزائفة وتعيش حال العبد الخائف 
من غضب مولاه الطامع في رحمته. 


فجهز مطالبك» وحدد أهدافك» وكن خفيف النوم تنتظر دقات 


الداع العلرة اللي 
من فقه القيام 


عندما يمن الله علينا بالاستيقاظ قبل الفجر بوقت كافي. علينا ألا 
نطيل القيام والقراءة فقط بل نطيل الركوع والسجود أيضًا. 

فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ ففي السجود يتم إخراج 
معاني الذل والانكسار وإظهار الفقر والمسكنة لمن بيده ملكوت السماوات 
والأرض. 

فمناجة الله في السجود من أعظم صور الفرار إليه سبحانه 
واسترضائه» وطلب العفو والصفح منه وإظهار الذل والخضوع له.. 
وفيه يقدم العبد طلباته ويرفع حاجاته. 
اسجد واقترب 

إذا أردنا أن تحقق السجدة هدفهاء فنقترب من خلاها إلى الله شيئًا 
فشيئًا كما قال سبحانه وتعالى: «وََسَجُدَوأقَرّب4 [العلق: 15] علينا أن 


ماذا نريد من رمضان؟ لا/ 
نجعلها سجدة حارة تنسكب فيها الدموع لتكون مداد رسائلنا إلى 
مولانا. 

قال عبد الله بن المبارك: 
إذا ما الليل أظلم كابّدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


لهم تحت الظلام وهم سجود أنِينٌ منه تنفرج الضلوع 


ماذا نفعل لو خُرمنا القيام؟! 

قد نأخذ بجميع الأسباب المعينة على الاستيقاظ للتهجد ثم نفاجاً 
بأذان الفجر. فماذا نفعل؟! إنها رسالة من الله -عَرََمَ- تحمل لنا معان 
كثيرة» منها: أن هذا الحرمان قد يكون بسبب ذنب أذنبناه أو تقصير في 
حق من الحقوق.. ومنها: أن الرغبة في القيام لم تكن أكيدة.. ومنها: أنها 
قد تكون ابتلاء من الله لينظر ماذا سنفعل؟! 

فإذا حدث ذلك فعلينا بالفرار إلى الله في الصلاة والدعاء نسترضيه 
ونستغفره ونتملقه عساه يعفو عنا.. وعلينا أيضًا بصدقة السر فإنها تطفئ 


ومن توصيات الرس ول كَلِْةِ أن من فاتته صلاته بالليل فليصلها ما 


8 أيامًا معدودات 


بين صلاة الفجر والظهر» ىا روى الإمام مسلم في صحيحه'" 

وفى بعض الأحوال قد نستيقظ قبل الفجر وعندما نبدأ في الصلاة 
تُفاجأ يروب قلوبنا منا في أودية الدنياء وكلم| حاولنا جمعها مع الله قَرّت 
مناء فهاذا نفعل؟! 

يقول ابن الجوزى: «إذا جلست في ظلام الليل بين يدي سيدك؛ 
فاستعمل أخلاق الأطفال, فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيًا فلم يعطه 
بكى عليه)”". 

فعلينا في هذه ال حالة بالإلحاح والإلحاح على الله عَيبَنّ والاستغفار 
مرات ومرات حتى يفتح لنا الباب» ألم يقل سبحانه: # لول إذجَكهر 
يثنا مسسَطوأ » [الأنعام: 4]» فعدم القيام أو حرمان حلاوة المناجاة وإقبال 
القلب على الله عقوبة منه سبحانه تستوجب تضرعا وإلحاحًا واستغفارًا 
لعله يرانا على هذا الخال فيعفو عنا. 
خامسا: الاستفادة من الأوقات الفاضلة 

يقول ابن رجب: «جعل الله سبحانه وتعالى لبعض الشهور فضدًا 
ل ا ا 


مه كيم مه 


ين صل روصل لقف يت لاعَكما رين اليل ' 
() المدهش .)5١9/١(‏ 


ماذا نريد من رمضان؟ 94/ 
القدر خيرًا من ألف شهر.. وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله 
تعالى وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه. ولله فيها لطيفة من 
نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله و رحمته» فالسعيد من اغتنم مواسم 
الشهور والساعات وتقرّب فيها إلى مولاه با فيها من وظائف الطاعات» 
فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات يسعد بها سعادة يأمن بعدها من 
النار وما فيها من لفحات17". 
يقول رسول الله يكِ: «إنَّلرَيَكُمْ في يام دَهْرِكُمْ تَمَحَاتِء فتَعَرََضُواطَاء 
9 كع دل و وو رو 6م 1 17 عت نهر ع 62 
لعل أحدكم أن بصِيبه منها نفحة لا يشقى يَعدمَا أبَدا) : 

هذه النفحات -بلا شك- ستصيب من يتعرض للاء أما الغافل 
عنها فأحسن الله عزاءه. 
« فعلى مستوى اليوم هناك ثلاثة أوقات يسميها العلماء بأوقات السير 
إلى الله بالطاعات» وهى: آخر الليل وأول النهار وآخره؛ قال رسول 
الله علد : إن الدّينَ ب وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَّ أحَد إلا عَلَبَهُ فَمَدُدُوَا 
وَقَاربُواء وَأبشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَذْوَةِ وَالرََوْحَةٍ وَسَيْءِ مِنَ 
)١(‏ تفسير ابن رجب .)077/١(‏ 


(0) المعجم الكبير للطبراني /١9(‏ 71 برقم: 014)» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(١١/ 77١‏ 
برقم: )1١//17‏ واللفظ له. 


أيامًا معدودات 


الدنْجَة)7) وقد وردت نصوص كثيرة في فض ل أذكار الصباح 

والمساءء. وفى فضل من ذكر الله حين يصبح وحين يمسي» وكان 

السلف لآخر النهار أشد تعظيً) من أوله. 

يقول البنا: «أيها الأخ العزيز أمامك كل يوم لحظة بالغداة ولحظة 

بالعثي ولحظة بالسحر تستطيع أن تسمو فيها كلها بروحك الطهور إلى 
الملا الأعلى» فتظفر بخيري الدنيا والآخرة.. وأمامك مواسم الطاعات 
وأيام العبادات وليالي القربات التي وجّهك إليها كتابك الكريم ورسولك 
العظيم يلد فاحرص أن تكون فيها من الذاكرين لا من الغافلين» ومن 
العاملين لا من الخاملين.. واغتنم الوقت» فالوقت كالسيف. ودع 
التسويف قلا أضر منه)0؟. 
© أما بالنسبة للأسبوع, فليوم الجمعة شرف عظيم وفيه ساعة يجاب فيها 

الدعاء فلنحرص على التعرض للاء يقول النووي: «ويستحب الإكثار 

رجاء مصادفة ساعة الإجابة)29, فعلينا بالاجتهاد في هذا اليوم 

المبارك ولنضع له برناهجًا خاضّاء ولنبكّر فيه الذهاب إلى المسجد لأداء 
)1١(‏ صحيح البخاري: ١5 /١1(‏ برقم: 79). 


(0) الرقائق للراشد (ص: )١8‏ مؤسسة الرسالة. 
(*) الأذكار للنووي (ص: .)١179‏ 


ماذا نريد من رمضان؟ 941١‏ 
صلاة الجمعة على أحسن هيئة. 
» وإن كان شهر رمضان له أفضلية خاصة عن بقية الشهور فإن ليلة 
القدر لها شرف عظيم؛ يقول رس ول الله يلِ: «مَنْ قَاءَ لَيْلَةَ الْقَدْر 
إَِأنا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه مَاتَقدّمَ مِنْ ذَْبو200. والتماس ليلة القدر إنم) 
يكون في العشر الأواخر من رمضان؛ لذلك يُستحب الاجتهاد فيها؛ 
فلقد كان رس ول الله يةِ إذا دخل العشر الأواخر شد متزره وأحيا 
ليله وأيقظ أهله. 
» ومن هذه المواسم أيضًا: موسم العمرة» فهي في رمضان تعدل حججة» 
فلنحرص على القيام بها.. 
وليعمل كل منا على أن ينظم أموره بالطريقة التي تعينه على 
الاستفادة من هذه الأوقات الفاضلة؛ فإن فاته وقت منهالم يترك الاجتهاد 
في البقية الأخرى. 
سادسًا: الاعتكاف 
في رمضان وغيره. وأفضله في العشر الأواخر من رمضان؛ ليتعرض 


.)١90١ صحيح البخاري (9/ 6 "برقم:‎ )١( 


7 أيامًا معدودات 
العبد فيها لليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر. ولقد ذهب الإمام 
أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى وإن كان لتعليم 
علم وإقراء قرآن, بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخل بمناجاة ربه 
وذكره ودعائه. 

وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية التي لا يترك معها الجمع 
والجماعات. فعلينا أن نغتنم أي وقت -مهم قَصُر- في نهار رمضان أو 
ليله نوي فيه الاعتكاف ونختلي فيه بالله عَيلَ.. 

ولنحرص على الاعتكاف في العشر الأواخرء فإن لم نستطع فليكن 
ذلك في لياليها وبخاصة الوتر منهاء ولنحذر من الخلطة والكلام وكل ما 
يقطع علينا خلوتنا بالله عَرَبَنه يقول ابن رجب: «فحقيقة الاعتكاف قطع 
العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق270. 

وللأخت المسلمة أن تعتكف في مسجد بيتها استنادًا على رأي 
الأحناف في جرواز ذلكء ولتقتطع من يومها وقنًا تلازم فيه مسجدها 
وثُقبل فيه على الله عَرَجلٌ. 


سانقاء الدهاء 
الدعاء هو العبادة» ولا يرد القدر سواه. ففيه يتمثل فقر العبد وذله 


2020 لطائف المعارف لابن رجب (ص: .)1١1١‏ 


ماذا نريد من رمضان؟ ‏ 947 


وانكساره إلى من بيده ملكوت كل شيء.. وهناك أوقات مخصوصة 
يفضل فيها الدعاء» منها: 

بين الأذان والإقامة» ودُيّر الصلواتء وفي الثلث الأخير من الليل» 
ويوم الجمعة منذ أن يصعد الإمام المنبر حتى تنتهي الصلاة» وكذلك في 
الساعة الأخيرة من هذا اليوم؛ وفي ليلة القدرء وعند نزول المطرء 
وللصائم دعوة مستجابة» وكذلك المسافرهء وفي كل ليلة من رمضان 
عتقاء من النار» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فعلينا اغتنام 
تلك الأوقات نتذلل فيها لله» ونتبرأ من حولنا وقوتنا.. نستعطفه ونتملقه 
ونسترضيه ونسأله من خيري الدنيا والآخرة» ولنحذر من الدعاء 
باللسان ذوة حصور القلب: قال رسسول اشذكلة وَوَاعْلمو | أن الله له 
يَسْتَحِيِبُ دُعَاءٌ مِنْ َلْب غَافِل لآهو)20. 

ولنكثر من الدعاء لإخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان» 
ولنخص المرابطين في فلسطين بحظ وافر من الدعاء.. ولندع كذلك على 
الطغاة الظالمين الذين يحادّون الله ورسوله في كل مكان؛ عساه -سبحانه- 
أن يفرج الكرب ويكشف الغمة وينزل نصره الذي وعد قال تعالى: 
لاون حَدَاَلَنَمَا ضر ألْمُؤِْينَ4 [الروم: 49]. 


)١(‏ رواه الترمذي (1//0١ه0‏ برقم: 49”, والبزار (701//117 برقم: »230٠١71١‏ والحاكم 
5١ /1(‏ برقم: /21811)» وقال: حديث مستقيم الإسناد. عن أبي هريرة صَدَإَتَدُعَنَه. 


5 أيامًا معدودات 
ثامتا: الصدقة 


إن المتأمل لكتاب الله -عَرَبِجلٌ- يجد الكثير من الآيات التي تحث 
المسلم على الإنفاق في سبيل الله» ولقد كان رس ول الله كَكةٍ أجود 
الناسء» وكان أجود ما يكون في رمضانء يقول تعالى: 
حُدْمنَ أمولهِمَ صَ1َقَةُ هه وَبُرفْهم 4 [التوبة: »]٠٠٠‏ فالمستفيد الأول 
من الصدقة هو صاحبها لأنها تخلصه من الشح وتطهره من الذنوب. 

فبداية انطلاق النفس نحو السماء وتخلصها من جواذب الأرض هو 
تطهرها من الشح المجبولة عليه بدوام الإنفاق في سبيل الله حتى يصير 
سجية من سجاياها فتزهد في المال ويخرج حبه من القلب. 


وللصدقة فضل عظيم في الدنيا والآخرة: فهي تداوي المرضى» 
وتدفع البلاء» وتيسر الأمور, وتجلب الرزق» وتقي مصارع السوء» وتُطفئ 
غضب الربء وتّزيل أثر الذنوب» وهى ظل لصاحبها يوم القيامة» وتحجبه 
عن النار وتدفع عنه العذاب.. وللصدقة علاقة وثيقة بالسير إلى الله» يقول 
تعالى: « قَنَاتِ ذا الْرَقَ حَقَّه. وَالْمِسَكنَ وَأ اليل ذَلِكَ حر ديت 


ف لي دده سملم 5 5 8 2 سضََ 

بربدون وبح الله * [الروم: *]ء وقال تعالى: 9# وبرت الرات من 

و3 > مهامس 24 . ع هه ل ل . و حوس م دي سا سر مه 

ؤم يله وَألْيْوّو لخر وَيَتَحِدَمَابِنِفِقُ فرت عِندَ الله وَصَلَواتِ 
سم عرس ار رار 


يو 6 7 000 . 2. مومه 
الرسول ألا يفوي لْهُرْ سيد ْله أَسَّدْن يَمَِوء 4 [التوبة: 44]» ولا عذر 


لأحد في تركها؛ فالله عَرَّيجَلّ م يحدد لنا قدرًا معينًا تتصدق به فالباب مفتوح 


ماذا نريد من رمضان؟ 40 


ولكي تؤتي الصدقة ثارها المرجوة, لا بد من تتابعها بصورة يومية 
كما قال الله تعالى: 8 المح يُنفِمُو أَمْولَهُمبالْيَلٍ وَالتَهسَارٍ 
هك ًٍِ ص ه 2< . ماس داس لمكي يه سس ص 
2 وعلانيسة فلَهم أَجَرهُمٌ عند ريهم وَلاعْوْفْ عَلْبَهِمَ وَلَا هُمَّ 
يحروْرت * [البقرة: 774]» فلتخرج الصدقة كل يوم ولو ما يعادل شق 
قرة ولتخصدى صنندوفا ف اليت لثالك لهل علينا الذاومة عليها؛ 
ثم نعطيها كل فترة لمن يستحقها. 
تاسعا: الفكر والذكر 
ذكر الله -عَيَِجَحَ- هو قوت القلوب ومادة حياتهاء قال رسول الله كَلةِ: 
ف ل ا 4 1 رسف .كا له ابر رو انال 
«مَثَل الَذِي يَذْكرَ رَبَهُ وَالذِي لا يَذْكرٌ وَبَهُ مَل الحَيّ وَالمَيّتِ) (2. 
ويقول ابن تيمية: «الذكر للقلب مثل الماء للمسمكء فكيف يكون 
حال السمك إذا فارق الماء)؟!0'؛ ودور الجنة تُبى بالذكرء فإذا أمسك 
الذاكر عن الذكر أمسكت الملاتكة عن البناء» فإذا أخذ في الذكر أخذوا في 
البئاء 9 . 
١‏ البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عَرَجَنّ :)7١08/11(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد .)079/1١(‏ 


زفق الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: 57). 
() المصدر السابق (ص: 79). 


لان أيامًا معدودات 


ولكي يستفيد المسلم من الذكر ويواطىء لسانه قلبه فيحدث فيه 
الأثر المطلوب لا بد من ربطه بعبادة التفكرء كما قال تعالى: 8 رك لق 
التعوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيِلفٍِ الكل وَاليَار لأب لول للب 50 ألَدنَ 
َذدرُوْنَ أله تبنم وَشُعُودا وَعَلَ جُنْوْيومْ وَيَتَفَكَرُودَ ب حَلَقِ ألتَموتٍ 
وَالْارْضٍ رَبِنَا ما حَلَقَتَ هذا بنوللا سْبَحَعَكَ قا عَدَابٌ كار (4)5 


[آل عمران: .]١191١03195٠‏ 


3 


ويقول الحسن البصري: !إن نَ أَهْلَ الْعقْلٍ لَيَرَالُوا يَعُودُونَ بِالذَكْرِ عَلَ 
الْفَكْر وَالْفِكْرِ عَلَ الذّكْرِ حَتّى اسْتَتقَطت قُلْوييمْ م فَتَطَقَتْ بِالحَكْمَةٍ لد 
فالبداية تكون بالتفكر في مجال من المجالاتء ثم يتبع ذلك بالذكر 
المناسب له. فعلى سبيل المثال: إذا تفكر المرء في ذنوبه وتقصيره في جنب 
الله» عليه أن يتبعه بالاستغفار. 
وإذا ما تفكر في بديع صنع الله وآياته في النفس والكون أتبع ذلك 
بالتسبيح والحمد» وعندما يتفكر العبد في حاجته الماسة إلى الله وفقره 
الذاتي إليه ردد بعده ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهكذا في بقية 
الأذكار. 
فعلينا أن نضع لأنفسنا أورادًا من الذكر نلتزم بها ونعمل على مواطأة 


ماذا نريد من رمضان؟ /410 
القلب اللسان فيهاء ولنعلم أن الشواب التام على قدر العمل التام؛ 
فالأعال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنا تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب؛ فتكون صورة العملين واحدة» وبينها في التفاضل كما بين 
السماء والاأرض. 

وني أذكار الصباح والمساء وكذلك أذكار الأحوال معانٍ عظيمة 
علينا أن نتفكر فيها ونحن نردد تلك الأذكار في أوقاتها. 
عاشرًا: محاسبة النفس 

بعد مرور عدة أيام من رمضان تصبح النفس سهلة القيادة.. عند 
ذلك علينا أن نبداً في محاسبتها على ما مضى من أعمال. وهناك مجالات 
كثيرة لمحاسبة النفس تتناول حياة المسلم من جميع جوانبها. على الواحد 
منا أن يقف أمام كل بند من بنودها ليعرف أين تقع أقدامه بالنسبة إليه. 
وحبذا لو سجلنا الذنوب وأوجه التقصير ليكون ذلك دافعًا لحسن التوبة 
وتصحيح المسار. 
مجالات المحاسبة 


© عبادات الجوارح: مثل الصلوات الخمس في أول وقتها في المسجدء 
السنن الرواتب» أذكار الصلاة» صيام رمضان وصيام التطوع, 


8 أيامًا معدودات 


مداومة الإنفاق في سبيل الله أذكار الصباح والمساءء» تحري السنة في 
الأقوال والأفعال. 


« معاصى الجوارح: مثل الغيبة والنميمة» السخرية» الاستهزاء 
بالآخرين اطندل والمراء» إفشاء السرء الغمة واللية+ الكذي+ اللغو 
والثرثرة» عدم غض البصرء الخوض في الباطلء سرعة الغضب» 
إخلاف الوعد. 

» عبادات القلب: كالخشوع في الصلاة» الخوف من الله واستشعار 
مراقبته» الرضا بقضاء الله وقدره» التوكل على الله» الصبر عند المصيبة» 
الشكر عند ورود النعم. 

© معاصي القلوب: كالإعجاب بالعمل والتسميع به الضيق بالنقد. 
الحسدء الغرورء المباهاة» المن بالعطاياء اتباع الحوى» احتقار الآخرين» 


وسوء الظن بهم. 
« الحقوق: كحقوق الزوجة. والأولاد. الوالدين» الرحم, الجيران» 
حق الطريق» حق الدعوة: الأخوة. 


السلوكيات وفضائل الأعمال: كالسعي لقضاء حوائج الناس» لين 
الجانب» التواضعء عيادة المربضء». اتباع الجنائز» الإحسان إلى 


الآخرينء أداء الأمانات إلى أهلهاء دوام التبسم والبشرء إتقان العمل. 


ماذا نريد من رمضان؟ 494 
وعلينا بعد كل جلسة من هذه الجلسات الإكثار من الاستغفار» ولو 
أمكن الصلاة -ولتكن صلاة التوبة7١2-‏ قال تعالى: 


7 وَالَدرت كا ل فلح ًَ و 1 أي 2 دب كوأ 


واس ارضا ع 
16 اج هدازو 


الل سا 8 03 00 0# 0 200 ظ6 
أنَّهَ فَأَسَمَعْمَروا ديهز وَمَن يَمْفِ الدب إلا أشَّهُ وَلَمَ 
يُصِرٌوا عل ما تلوأ وَهُمَ يَعَلمُورت © 1آل عمران: 174]. 


2١1‏ قال رسول الله يكةِ: «مامن رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر, ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر 
له). سنن الترمذي (5/ برقم: كللكل) 


و٠١‏ أيامًا معدودات 


خلاصة القسم الأول 


هناك عشر وسائل تساهم -بإذن الله- في تحقيق الثمرة المرجوة من 
رمضان. علينا أن نضع من خلاها برنامجًا لأنفسنا نسير عليه طيلة هذا 
طلوع الشمسء فإن لم نستطع فمن بعد العصر إلى المغرب. نقرأ في 
هذا الوقت ورد القرآن بالطريقة التى أشرنا إليها. 
» ولنخصص صندوقًا في البيت نضع فيه الصدقة اليومية» وليكن لنا 
وقت للتهجد قبل الفجر ولو بنصف ساعة بخلاف صلةة التراويح. 
© وعلينا كذلك تخصيص أوراد من الذكر المطلق» كسبحان الله وبحمده 
(مائة) مرة» واستغفار (...) مرة» وصلاة على الرسول كاد (.. مرة 
» وحوقلة (...) مرة» ويقترح تقسيم هذه الأذكار على مدار اليوم 
والليلة. 
© وعلينا أن نستفيد من أوقات استجابة الدعاء. فنلح فيها على الله 


-عَييجَمَ- وندعوه دعاء المضطر اللمشرف على الغرق لنا ولأهلنا 


ماذا نريد من رمضان؟ ١١١‏ 
ولإخواننا وللمسلمين أجمعين. 
» ولنتحين الفرصة المناسبة التي نخلو بأنفسناء ولنحاسبها على ما 


أيامًا معدودات 


«القسم الثاني» 
مع الناس 


المسلم؛ فهو يزيد الإيمان ويثبته ويصل بصاحبه إلى أن يكون محبوبًا عند 
لله عي 


ع سا 


قال رسول الله كللِ: ا ا 
َأَحَبٌُ العمل إِلَ الله تَعَالَ سُرُورٌ تُدْخِلَهُ عَلَ مُسْلِم أو أو د 


2 
3 


كُرْبَه أو تَقْضِي عَنْهُ دنا أو تَطْرْدُ عَنْهُ جوعَاء وَكَذ د 


اد اعت ركو أذ أنتعت نقذ القايمد بي امد 
2 ع من ال - في -- بعري 8 


باعي خخبر 


القن ان َه لوق كفت حَطَيئَة تداك اللا عو ركه و ك2 مَ غَيْظ3 
و اك ان تلفي امغنياة قاذ الله قلبة ونا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ مَدّء 


و 


يدق حاجة حل يت د للهكمهيَوْم ول ادام إن 


1١ 


أ 


6 


الخلق الكو بُفْسِدُ الْأَغَالَ كا بُفْيِدُ الكل ل الْعَسَلّ)0©. 


)١(‏ رواه الطبراني »2507/1١7(‏ وأبو نعيم في الحلية (57/ /75) وقوله: «وإن الخلق السيئ...) 
من زيادة أبي نعيم. 


ماذا نريد من رمضان؟ ١‏ 

وإليك أخي المسلم بعضًا من أعمال الخير علينا أن نحرص على 
القيام بها في رمضان شريطة آلا يكون ذلك على حساب العمل مع أنفسناء 
فالتركيز الأكبر في شهر رمضان وغيره ينبغي أن يكون ني اتجاه الأعمال 
الفردية التي تملا القلب بالإيهان» والذي من شأنه أن يدفعنا طيلة العام 
لبذل الجهد في كافة أوجه الخير والدعوة والبر والصلة... 
-١‏ الإحسان إلى الزوجة والأولاد 

إن الإحسان الحقيقي للزوجة والأولادإنم) يكون بأحذ 
راكد ظالكها الله بتاللك فتسال سسصاتة 0 
اق 5 انك انرسك كرا وَفْودهَا اناس وَلَطْجَارَةٌ © [التحريم: 5]» 
فنجلس معهم قبيل حلول الشهر المبارك» ونضع لكل منهم برنامجا يسير 
عليه يراعي جانب العروة الوثقى» وهما -كما مر علينا سابقًا- إخلاص 
العبادة لله والإحسان إلى الخلق. 


ولتكن لنا معهم جلسة يومية -وإن قصرت- ونختار لها الوقت 


١‏ أيامًا معدودات 


المناسب للجميع» وفيها نقرأ معًا ما تيسر من القرآن مع الاستاع إلى 
خواطرهم النافعة. 

ومع القرآن علينا أن نتدارس كتايًا نافعًا في الحديث أو السيرة: ثم 
نتابع حصيلة اليوم من الأعمال الصالحة فنشجع المحسن ونشحذ همة 
المقصرء ونختم اللقاء بالدعاء لأنفسنا وللمسلمين: 


؟- الجود والكرم 

يدايا عطيم من أبواب الخير علا أن الجه في رمضان: غن ابن 
عباس يمنا قال: ١كَانَ‏ النِّنّ صَلَّ الله عَلَيِّ وم م أَجْوَدَ انس 
احير وَأَجْوَدُ مَايَكُونُ في عَهْرِ رصان لِأنَّ جررِيلَ كَانَ يلاه ف 
كُل لَبْلَدَني تحبر رشان حَبَ يَنْسَلِحَيَْض عَلَيْه رَسُولُ الل صَلٌ 
الله عَلَيْهِ وَسَ مالفآ قله ِل كان أَجْوَةَ لير مِنَ الرّبح 
الموسلة20. 

فلثر الله من أنفسنا خيرًا في هذا الشهر المبارك فهو -سبحانه وتعالى- 
يحب أهل السخاء والكرم؛ قال رسول الله يل : «إنَّ الله كَرِيمٌ تحب 
)١‏ البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ككل (برقم: 


17 » مسلم: كتاب الفضائلء؛ باب كان النبي يَليةٍ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة 
/ 1807). 


ماذا نريد من رمضان؟ك ١١060‏ 
الْكَرَمَ جَوَادُ نب الْجُود وَنِبّ مَمَانَ الأخلاق. وَيَكَرْهُ 
ِ ْ كم افَهَا00". 

ولقد أوصى رس ول الله َك أسماء بنت أبي بكر وََلنَعهَا بذلك فقال 

١ 5574 04‏ - 
لما: «لآ نحص فَبْخْصِيَ الله عَلَيْكِ)”" والمعنى -كما يقول ابن حجر- في 
الفتح: «النهي عن منع الصدقة خشية النفاد فإن ذلك أعظم الأسباب 
لقطع مادة البركة؛ لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب, ومن لا يحاسب 
عند الجزاء لا يحمسب عليه عند العطاء؛ ومن علم أن الله يرزقه من حيث 
لأعسب فحقه أن يعط ولا سب 

فلنجعل رمضان وسيلة للتعود على الكرم والجود والسخاء. فلا 
نبخل على الله بأموالنا ولا أوقاتنا ولا جهدناء ولنضحٌ بها بغير حساب. 

جاء في شعب الإيوان للبيهقي أن يزيد بن مروان جاءه مال فجعل 
يصره صررًا ويبعث به إلى إخوانه ويقول: «إني لأستحي من الله -عَرَبَلَ- 


.)8 برقم:‎ ١9/1( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)١577 برقم:‎ ١١ /5( رواهالبخاري‎ )5( 


إفرف فتح الباري لابن حجر (7/ 0 


57 أيامًا معدودات 


أن أسأل الجنة لأخ من إخواني, ثم أبخل عليه بالدينار والدرهم»7©. 


؟- صلة الرحم 

قبل أن نتتحدث عن واجبنا في رمضان تجاه أرحامنا أدعو القارئ إلى 
التأمل في هذا الحديث النبوي الشريف لنعلم كم نحن مقصرون في حق 
أنفسناء زاهدون في خيري الدنيا والآخرة. 

قال رسول الله يكلِله: اما من ذنب أجدرٌ أن يُعجَلَ الله تعالى 
لصاحبه العقوبةٌ في الدنياء مع ما يَدَّخِرٌه له في الآخرة من قطيعةٍ 
الرَّحِمء والخيانة» والكذب. وإِنَّ أعجلّ الطاعةٍ ثوابًا لصلَةٌ الرّحِم 
ع إن أهلّ الببنت ليكؤسوا كر :قدمو أنوام: ورك مزئهي 
إذا تواصّلوا)20'. 

ل 0 بينه وبين أهله 
وأرحامه فلقد أنى رجل النبي يكل فقال اوتسول اله إن 


أَء قك 


لي قَرَابَة 

6 

)١(‏ شعب الإيمان(17/ ”١7‏ برقم: 3١741‏ »)» وأروده ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص: 
0/١‏ 


ا 1 
0000 هم وَيسِبِنُونَ إل وَيخْهَلونَ عَلّ 


(؟) أخرجه أبو داود (717/5 برقم: 5407)» والترمذي (5/ 540 برقم:١3501)»‏ وابن ماجة 
١5١08 /5(‏ برقم:١١57)),‏ وأحمد (8/75 برقم: )73١7175‏ باختلاف يسير» الجامع 
الصغير (برقم: .)1١5155‏ 


ماذا نريد من رمضان؟ /ا١١‏ 


- 


مقوه 2 207 ف 
عَنْهُمُ قَالَ : ١لَيِنْ‏ كَانَ كم د نشول كائماة حي #الحمل: يرال 
مَعَكَ منَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَادْمْتَ عَلَ ذَلِكَ2700. 


3 اطعام دا 
7 وني الجنه لكان وى بويا م فرعا ووو رَهَا مِنْ 
تطويهاة كان راي : يا سول الله ين هِي؟ َال : هيّنْ أَطَاب الْكَلامَ 
وَأْطعَمَ الطعَامً» 1-6 له باللَيْلٍ وَالنَاسُ نم00" . 

ولقد كان صهيب وََلنْعَنهُ يطعم الطعام الكثير» فقال عمر وَكَإنعَنَ: 
يأصهيب» إلاكاتطعم الطعام الكثير وذلك سرف ي ماله فقال صهيب: 
إن رسول لش عله كان يققول : اخيّاركُم م مَنْ أَظْعَمَ العام وَرَدَ السَّلام». 
فذلك الذى يحملنى على أن أطعم الطعام7". 

وكان علي ينعن يقول :كن مع أناسَامنْ أَْحَابي عَلَ صَاع من 
طَعَام أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أَخرٌج إِلَ السُوقٍ فَأَشْئَرِيَ نَسَمَةَ فَأَعْنِقَهَا90). 


بلق صحيح مسلم (14/ ١0‏ برقم: 5558). 
(5) رواه أحمد(49/5 برقم: »)١778‏ وابن خزيمة (7/ "١57‏ برقم: 1175). 


6 مسند أحمد ط الرسالة (79/ 5/4" برقم: 2712977» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ 
20 

(:) الأدب المفرد ١194/1(‏ برقم: 077)باختلاف يسير» مكارم الأخلاق للطبراني /١(‏ 5/الا 
برقم: )١/١‏ واللفظ له. 


أيامًا معدودات 

ومن أهم صور ذلك إطعام الممساكين ففيه خير عظيم» قال رسول 
ل : (إِنْ رثك أذئلة 

َلبْكَ» ََطِْم الْسْكِنَ وَاْسَح رَأْ سَ اليتيم70". 

فلنجهز وجبات الإفطار للفقراء والمساكين ونجلس معهم نشاركهم 
طعامهم ونشعرهم بإخوتنا لهم.. ومع تذكرنا لمؤلاء علينا ألا ندسى 
إخواننا المكروبين في كثير من بلدان العالم والتي يعاني أهلها من الظلم 
والاضطهاد والجوع والحرمان» ولنتذكر بشرى رسول الله َِْه: «مَنْ قَطَرَ 
صَاتا كيب لَه ِل جره انهلا يفص مِنْ أَجْرِ الصَّائِم 002" 


ه- الإصلاح بين الناس 


إذا ما نظرنا للأسباب التي من أجلها يتشاحن الناس لوجدناها 
صغيرة وتافهة نفخ فيها الشيطان حتى أوقع القطيعة بين الأب وابنه» 
والجار وجاره. والصديق وصديقه.. في هذا الجو اللمسمم تكثر الظنون» 
وتُقطع الأرحام» وتتوارث العداوات؛ لذلك كان السعي للإصلاح بين 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 5١/١17(‏ برقم: 2090175 وحسنه ابن حجر في فتح الباري 
(حك/راهل). 

(5) مسند أحمد مخربجًا (78/ 711١‏ برقم: )17١7‏ واللفظ له. وسئن الدارمي (17/ ١٠١77‏ برقم: 
2465,» وابن ماجة /١(‏ 000 برقم: .)١09/55‏ 


ماذا نريد من رمضان؟ ا ١ل‏ 
الناس فضل عظيمء قال تعالى: «لَخَيرَ ف حِحَجِيرِمِن وه لام أَمَرَ 
بِصَدَقَةٍَوْمَعَْرُوفٍ أو أضكّج بَي ص تان" * [النساء: .]١١4‏ 
ولقد وعد رسول الله يَكِْةٍ القائم بهذا العمل الجليل بدرجة أعلى من 
درجة الصائم القائم المتصدق؛ لما في ذلك من إشاعة جو التراحم والتواد 
بين أفراد المجتمع. قال رسول الله ككلة: ألا أخيدكُم بأفضَلٌ من درجة 
الصَّيامِ والصَّلاةٍ والصّدّة ق؟) قالوا: بل يا رسول الله. قال: (إصلاح 
ذاتٍ البّينء فإِنَّ فَسادَ ذاتٍ البين هى الحالقّة)0). 


ولنبدأ بأنفسنا فنعفو عمن ظلمناء ونُحسن لمن يسيء إليناء ولتكن 
قدوة لغيرنا في الحلم والأناة وسعة الصدر. 


7- قضاء حوائج الناس 

من صور الإحسان العظيمة: السعي في قضاء حوائج الناس» ولأن 
المحسن رجل قد سعى إلى خدمة الآخرين حبًا في الله وشفقة على خلقه 
كان جزاؤه من جنس عمله. قال رسول اله :حب اناس إل اله 
تَعَا نمه لِلنَّاسِء وَأَحَبٌ الْأَعَْالٍ إِلَ الله تَعَالَ سُرُ ور تُدْخِله عل 
مُسْلِم َو تَكَشِفْ عَنْهُ كُرْبَةه أو تَقْضي عَنْهُ دنا أَوْ تَطْرُ عَنّْهُجُوعَاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (544/55 برقم: 750008)» وأبو داود (5/ 78١‏ برقم: 4919)» وسئن 
الترمذي (5/ 755 برقم: )55٠4‏ واللفظ له. 


٠‏ أيامًا معدودات 


الْمَسْحِدٍ - يَعْنِي ما 0 قنع 
مورك وين كط نه بارعءان عرب اكات 
رَجَاءَ يَوْمَ ال لقِيَامَة وَمَنْ مَشَمِ مَعَ اوعس 0 
الله قَدَمَهُ مَديَوْتَرُولُ ادام ون لخُلقَ السَمَ به بَفْسِدٌ الْأَمَْالَ كا 
فيد انكلالتمل 00 

أما الساعى على الأرملة والمسكين فله أجر خاص. قال رسول الله 
يك «السّاعِي عَلَ الأَرْملَةِ وَاسْنِ كَالْمُجَاهِدٍ في سَِيلٍ الله. أو 
ا ا اك ا اا 
الغائم اللبل الصائم النهار» : 

إن هذه الأحاديث لا تحتاج إلى تعليق سوى الاجتهاد في تلمّس 
حوائج الناس والمبادرة إلى قضائهاء ولقد كان حكيم بن حزام ولْتَدُعَنَه 
لل ل ل ار ار : «مَا 
أْصْبَحْتٌ وَلَيْسَ بِبَابي صَاحِبُ حَاجَةِ؛ إِلأَعَلِمْتٌ تا منَ الَصَائِبٍ التي 


شآل اله الك ه2901 . 


2 21 


ا 


ات 


)١(‏ رواه الطبراني »)507/1١17(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ /75) وقوله: «وإن الخلق السيئ...» 
من زيادة أبي نعيم. 

2غ رواه البخاري (/1/ 57 برقم: '07201): ومسلم (51/85/5 برقم: 59875). 

63 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (7/ .)01١‏ 


ماذا نريد من رمضان؟ ١١١‏ 
- أنقذ غيرك 

لقد نجح إبليس في إغواء الكثير من الناس؛ فصر فهم عن عبادة 
رهم وشغلهم بزينة الحياة الدنياء وسار مهم في طريق يؤدي بهم إلى النار. 
فهل نتركهم وشأنهم أم نحاول إنقاذهم؟! 

يقول الله سبحانه وتعالى: « وَمَنَ أَحْسَنُ ولا تمن دآ إِلَ أله 
وََحِلَ صيِكًا وَقَالَ إن من ألْمُسَلِِنَ 4 [فصلت: 10 » فلا سبيل 
لإيقاظ هؤلاء المساكين إلا بدعوتهم إلى اللّه. 

ولقدرَّعٌبٍ -سبحانه وتعالى- عباده المؤمنين للقيام بهذه المهمة» 
فجعل مقامها مقام الأنبياء والرسلء أما أجرها فلا حدود له. 


« م[ > عي م 0170 آآ 2 


١ -‏ 0 ا 0 و2020 0 
كلإ أن جيرف مِن أله أحد ولَنَ أَحِدّمِن دونه مَْحَدا (50) إلا بلغا 


- 


و يه م 


مْنَأسَه وَرِسْلتو * [الجن: 0377 737]. 
فهل لنا -يا أخي- أن ننال شرف هذه المهمة ونعمل على إنقاذ من 
هل لنا أن نستفيد من أجواء رمضان حيث النفوس طَيّعة والشياطين 
كندة؟ 


5 بك يلار 1 0 كته 5000 
يقول رسول الله يَكِِ: «لأنْ يبِدِى الله عَلى يديك رجلا خَيرٌ لَك يما 


أيامًا معدودات 
طَلَعتْ عَلَيهالشّمْسٌ وَغْريَث)20. 

فهيا بنا نجتهد لنكون سببًا في هداية وإنقاذ غيرنا. 

هيا بنا نوقظ غافلاء ونبدي حاترّاء ونرشد ضالًا. 

هيا بنا نبدأ بالأقربين» فنعمل على تبصيرهم بحقيقة الدنيا ونجذبهم 
معنا إل سعد 

هيا بنا نتتخير بعضًا ممن يقبلون على المسجد في رمضان» فنصحح له 
فهمه ونبصره بطريق صحيح إلى الله.. هيا نردد دعاء الرسول ككة: 
«وَاجْعَلْنَا هُدَاةٌ مُهْتَدِيتَ00". 


.)059 /5( جمع الجوامع المعروف ب «الجامع الكبير» للسيوطي‎ )1١( 


2( سنن النسائي (”7/ 5 0 برقم: 1700): ومسند أحمد (70/ 555 برقم: 18758). 


ماذا نريد من رمضان؟ ١١17‏ 


خلاصة القسم الثانى 


إن مدار السعادة وقطب رحاها يدور على أمرين: إخلاص العبادة 
لله والإحسان إلى الخلق. 

وصور الإحسان كثيرة علينا أن نحرص عل القيام مهاء وأن نستفيد 
من الأجواء التي يشيعها رمضان في التعود على هذا السلوك. 

ومن ذلك: الإحسان إلى الزوجة والأولاد بالمتابعة المستمرة لهمء 
ووضع البرامج التي تنهض بهم والذي يساعد على نجاح المهمة: 
الحرص على الجلوس اليومي معهم في وقت يناسبهم. 

ومن صور الإحسان أيضًا: صلة الرحم وإطعام الطعام» ومداومة 
البذل والعطاء» والسعي ني قضاء حوائج الناس» وإصلاح ذات بينهم» 
ودعوتمهم إلى الله. 


١‏ أيامًا معدودات 


اتعهد 


.. وأخيرًاء فهلًا وافتتني -يا أخي- أن يأخذ الواحد منا 
العهد عل نفسه للقيام بهذه الأمورء فلقد قال تعالى: ‏ إن 
َعَير أله في لوبي حرا بويك حيرا 4 [الأنفال: ]7١‏ وقال رسول الله َلِْةِ في 
الحديث: اومن يتحر الك قُعطه2170. فلدل الله.--سبحانه وتعال تير 
صدقنا فيعطينا سؤالنا ويبلغنا مرادناء فكم| قيل: الإمداد على قدر 
الاستعداد. 
أخيء إن النفس دائًا تركن إلى الخمول والكسلء وكلما أعطيتها من 
الراحة طلبت المزيد» وشهر رمضان ساعات معدودات» فخذ من نفسك 
لنفسك العهد والميئاق لتنفيذ تلك الواجبات» وخخذها بقوة» وسل الله 
العوث والقبرل: 
.١‏ عدم الإكثار من النوم بالنهار. 
؟. عدم الإكثار من الطعام والشراب. 


2١‏ رواهابن أبي الدنياافي الحلم /١1(‏ "4 برقم: /8)» والخطيب في تاريخ بغداد(١٠/‏ 185 برقم: 


1 )) عن أبي هريرة وَلَهْعَنَهُ مرفوعًا. 
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ماذا نريد من رمضان؟ ١١6‏ 


. عدم الإكثار من الكلام والضحك. 

. التفكر في القرآن وإعادة ما أقراه وأنا غافل. 
د الأكفان هم ذكر اموه 

:طول المكث في الملسجك. 

٠‏ التبكير إلى صلاة الجاعة. 

. تخصيص مسجد في البيت للزوجة والأولاد. 


. الجلوس مع الزوجة والأولاد يوميًا للاطمئنان على الأحوال مع 


القراءة النافعة. 


الشبهر): 


5 اغتنام الأوقات الفاضلة ف اليوم وعدم إضاعتها بالنوم أو 


الغفلة. 
كثرة الدعاء -بحضور قلب- بخاصة في الأوقات المندوب 
فيها. 


. وضع صندوق في البيت للصدقة والتبكير بها يوميًا. 


7 أيامًا معدودات 


4 ووط غياةة لسر التشرير العم غل بسقتور التليها 
استطعت. 


5. الاعتكاف ولو لساعة يوميًا والاجتهاد في الاعتكاف في العشر 
الأواخر. 

5. محاسبة النفس عن الفترة الماضية في المجالات المختلفة. 

..١1/‏ الإكثار من عمل اطثير. 

. إطعام الطعام وبخاصة المساكين. 

4. السعي في قضاء حوائج الناس. 

.٠‏ العفو والصفح والحلم وسعة الصدر. 


#1 ,الدغرة ]ل الله 


ماذا نريد من رمضان؟ ١1١1/‏ 


برنامجي في رمضان 
أيام رمضان من بين أيديناء أقترح عليك وضع برنامج يومي تستعمل فيه 


الوسائل السابقة حسب ظروف وقتك.. وهذه بنود مقترحة لهذا البرنامج 


في صورة أسئلة» عليك أن تجيب عنهاء وتضيف ما تراه مناسبًا. 
الأعمال اليومية 


أي الصلوات سأذهب فيها إلى المسجد مبكرًا؟ 


الصلاة 
' متى سأقرأ القرآن بتفكر ودون سرحان؟ 
القراآن 


الاعتكاف 


أيامًا معدودات 


صلاة التراويح 


الذكر والفكر 


قيام الليل 


أين سأضع صندوق الصدقة؟ وأي أوقات اليوم سأتصدق؟ 


١ 500‏ 
ماذا نريد من رمضان؟ ١9‏ 


لبيت؟ 


1 0 5 
ا ذا برلامت هده لعلو 3 
والأولاد 0 
6 
٠‏ 3 - معهم ١‏ 
ما البديل عندما يتعذر وجودي 8 
بمن سأبداً؟ 
الدعوة 0 


ستخدمها في الدعوة؟ 
سائل التي سأ 
إلى الله وما الو 


١ ٠‏ أيامًا معدودات 


الأعمال الأسبوعية 
أعمال الخير مع (الوالدين - الأقارب - الجسيران - الزملاء - الفقراء - 
الأييام - المسلمين المضطهدين - عموم المسلمين ل 


أعمال الخير 


الأسبوع ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟ 
الأول لد 
الأسبوع ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟ 
الثاني ل 
الأسبوع ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟ 
الثالث لل ل ا لض لضن الع له 
الأسبوع ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟ 


ماذا نريد من رمضان؟ ١7١‏ 


محاسبة النفس 


متى سأجلس مع نفسي منفردًا؟ (أحدد يومًا في الأسبوع لذلك) 


ذكر الموت 


متى سأذهب لزيارة المقابر؟ 


أيامًا معدودات 


هل علمت -يا أخي- ماذا نريد من رمضان؟ 


نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وأن يبلغنا مرادنا 


١77 الفهرس‎ 


الفقهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ع سجاه مس سف عل جم سر رع ل سأ جا تبج اقل رجا 6 الاو را اف 0ل لفق قا و © 
حتى لذ نخسر رمضان 
حياة القلب بالإيان هى اللمدف 0 
العبادات وسائل 1100 
فيقة الأجواء لععتيق المندف وتوا نو خا حو وا ل و ا 1 
غيات الرؤية 00000 100707000 
إحيباة العمل أول 0000 
سل الواقع ل[ 001000000 
تحصيل الثواب ا 00 
أبن الفسرةة! 00 
إحسان ثم إكثار ا 0 


8 أيامًا معدودات 


رمضان وعودة الروح 00 
حاجة الأمة إلى رمضان 2100 


أرأبك ها ة لساهها؟! 5 


وير 


الرؤوف الرحيم ا 
إنهالقرآن 100000 زذزذ1 1 1 “11311#خ2 
دواء مجرب ب 0 
القرآن هو الحل 5 
القران ينتتظر ذه اده لجا تاق اا للق اواو امو ال لاق ل 9:1 
دواء يصلح للجميع ققم ةم ممم ممم ممم ممم مم 05000 
لجاذًا لأ يفيرنا القحران؟ 000001010 
كيف ننتفع بالقرآن؟ 00 
رمضان والروح المفقودة 00ح 
الميلاد الجديد ا 000 
سريان الروح في الأمة اموس وا ووو او سو ف و 
ماذا نريد من رمضان؟ 

هبد 00 
شهر المغفرة 1111000 1 1 1 10101111 

هل من مشمر للجنة؟! 00 
أحوال الناس مع رمضان 10 


7 أيامًا معدودات 


اسم الأول: مع الله 


ثانا التعلق بالاجد ا 


ثالثًا: القرآن الكريم 1211111 
كيف ننتفع بالقرآن؟ ا 
رابعًا: قيام الليل ل 


ماذا نفعل لو خرمنا القيام؟! ش12 
خامسًا: الاستفادة من الأوقات الفاضلة 5576# 


7 


2/1/1 


الفهرس 


القسم الثانيى: مع النساس 


-١‏ الإحسان إلى الزوجة والأولاد 


1١7 / 


